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  :بدء تجارة الرقيق 

بدأت تجـارة الرقيـق فـي القـرن السـادس عشـر بعـدد لا يتجـاوز نصـف المليـون ، ثـم 
تنقــل     ي القــرن الثــامن عشــر إلــى ســتة ملايــين أفريقــي ، وكانــت الســفن البريطانيــة قفــز فــ

مـــنهم إلــى أمريكـــا ومنطقــة الكـــاريبي وهــو مـــا يعنــي أن بريطانيـــا  حــوالي نصـــف المصــدرين
كانت تحت المكانـة الرئيسـية فـي سـوق الرقيـق ، وذلـك بسـبب سـيطرتها علـى الجـزء الأكبـر 

ة الواقعــة بـين ســاحل الـذهب ودلتـا النيجــر ، وهـي أكثــر مـن غـرب أفريقيــا ، وخاصـة المنطقـ
  .)١(مناطق أفريقيا من حيث الكثافة السكانية 

يبــدو أن نوعـــاً مــن الســـخرة كــان موجـــوداً بشــكل مـــا فــي غربـــي أفريقيــا قبـــل ظهـــور 
الأوربيــين ، ولكــن كــان أكثــر مــا يكــون إنســانية ومــودة منــه إلــى الاســتعباد والاســترقاق الــذي 

رون الأوربيون ، وعملية السخرة إن وجـدت فـي غربـي أفريقيـا قبـل الاسـتعمار زاوله المستعم
كانت على نطاق ضيق جداً ، ولم تتخذ شـكل التجـارة إذ لـم تسـتدع الحاجـة الاقتصـادية أو 

  ..الفنية التوسع في تشغيل عمال السخرة

أو المــزارعين الحــق فــي زراعــة الأرض التــي هــم فــي حاجــة إليهــا وكــان للفلاحــين 
تي يستطيعون فلاحتها بأنفسهم دون مساعدة من غيرهم ، وكانت التقاليد والأحكـام التـي وال

تفرضــها الــنظم الاجتماعيــة والاقتصــادية فــي غربــي أفريقيــا والتــي لا تــزال ســارية حتــى الآن 
تقضــــي بــــأن يقــــوم واضــــع اليــــد علــــى الأرض بتوزيــــع مــــا يزيــــد عــــن حاجتــــه علــــى أقربائــــه 

  . بما يسد به أودهالمحتاجين وتقدر حاجته هنا 

ـــارة عـــن أســـرى حـــروب ، وكـــانوا إذا مـــا عملـــوا فـــ ي الزراعـــة إنمـــا وكـــان الرقيـــق عب
، وفـــي منـــازلهم  ســـرهم ، كمـــا كـــانوا يعيشـــون نفـــس معيشـــة أصـــحابهميعملـــون إلـــى جانـــب أ

ب أو أصــدقاء لهــم، ر اء أو أولاداً أو أقــاقســرهم الــذين كــانوا يتخــذونهم أشــويتزوجــون أقربــاء أ
القول بأنه لم تكن هناك تجارة للرقيق كما وجدت في عهد الأوربيين أو حتى ومن ثم يمكن 

قريبة منها ، وحتـى بالنسـبة للملـوك المسـتبدين الـذين كـانوا يمتلكـون ضـياعاً كبيـرة تفـوق مـا 
ـــوا كوســـطاء فـــي تجـــارة الرقيـــق  ـــم يســـتخدموا الرقيـــق إلا بعـــد أن عمل يحتـــاجون إليـــه فـــإنهم ل

أبنــــاء القبائــــل فــــي زراعــــة أرضــــهم فــــي ظــــروف إجباريــــة ض الأوربيــــة ، إذ اســــتخدموا بعــــ
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واستبدادية علماً بـان السـخرة ليسـت رقيقـاً ، فالسـخرة عمليـة اسـتبدادية تقـع مـن الحـاكم علـى 
  .المحكوم دون أن يباع المحكوم إلى الحاكم

وقــد تمكــن المكتشــفون البرتغــاليون والأســبان الأوائــل والــذين يعتبــرون رواداً لتجـــار 
الاتصـال بسـكان السـواحل فـي غربـي أفريقيـا ، والتـودد إلـيهم لإقامـة محطـات أو  الرقيق من

مســتودعات للمــؤن تأخــذ منهــا الســفن المبحــرة جنوبــاً حــول أفريقيــا فــي طريقهــا إلــى مراكــز 
التجــــارة الغنيــــة فــــي جــــزر الهنــــد الشــــرقية وآســــيا مــــا تحتــــاج إليــــه مــــن مــــؤن ، وبعــــد هــــؤلاء 

، ومــن العجيــب أن كثيــرين مــن حكــام هم السياســيون المكتشــفين وصــل الإرســاليون ثــم تــبع
غربــي أفريقيــا كــانوا يتبــادلون التمثيــل السياســي وبعــض الــبلاد الأوربيــة مثــل لشــبونة ومدريــد 

  .والفاتيكان في روما

وفي أواخر القرن الخامس عشر وأوائل القرن السادس عشر انتشـرت تجـارة مخففـة 
ط ، ومــن ذلــك أن الأتــراك والمغاربــة كــانوا للرقيــق فــي بعــض أجــزاء البحــر الأبــيض المتوســ

يأســـرون الأوربيـــين ويأخـــذونهم رقيقـــاً لا الأفـــريقيين ، أمـــا إســـبانيا والبرتغـــال فكانتـــا تأســـران 
العـرب والأوربيـين والأفــريقيين علـى حـد ســواء ، ولكـن مــا إن تـم اكتشـاف أمريكــا فـي أواخــر 

كزهـــا الكبيـــر كعمليـــة تجاريـــة القـــرن الخـــامس عشـــر حتـــى تبـــوأت تجـــارة الرقيـــق أهميتهـــا ومر 
  .)٢(مربحة جداً 

إذا كان البرتغـاليون هـم أول مـن بـدأ تجـارة الرقيـق فـي القـرن السـادس عشـر إلا أن 
هذه التجـارة بلغـت مـداها فـي بريطانيـا ، حتـى أن الملكـة إليزابيـث الأولـى شـاركت الجلابـين 

للاتجــار بــالرقيق  اً ذر فــي تجــارتهم هــذه وإعــارتهم بعــض ســفن أســطولها ، وتطلبــت إنجلتــرا عــ
رجال الدين ، لقد وجدوا في التوراة ، أن حام بـن نـوح كـان قـد أغضـب به الأسود فتبرع لها 

أن ابنـه حامـا أبصـره علـى هـذه الحـال ،  نقأي، فـقيل أن نوحا سكر يوماً ثم تعرى ونام أباه 
هم كنعان وقال فلما استيقظ نوح وعلم أن حاما قد أبصره عارياً دعا عليه ولعن نسله الذين 

ولــيكن كنعــان عبــدا لهــم ، .... ملعــون كنعــان ، عبــد العبيــد يكــون لإخوتــه  : "بلفــظ التــوراة 
وبمـــا أن الأوربيـــين " ليفـــتح االله ليافـــث فيســـكن فـــي مســـاكن ســـام ، ولـــيكن كنعـــان عبـــدا لهـــم
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نـوج يعتقدون أنهم أبناء يافث وأن الزنوج هـم أبنـاء كنعـان بـن حـام فقـد أفتـوا بـأن اسـتعباد الز 
التوراة أساس الدين ، والغريب أن الأوربيين وصـلوا إلـى القـرن العشـرين و . مباح لهم وواجب

مــن تــاريخ المدنيــة ولا يزالــون يعتقــدون خاصــة الإنجليــز والأمريكــان ، أن الرقيــق مبــاح وأن 
الاتجار بالبشر كالاتجار بالقطن والدجاج ، على أنهم يحرمون تجارة الرقيق من المؤتمرات 

أن حف والمجــــلات ولكــــنهم يســــترقون النــــاس ويهــــدرون الكرامــــات ، ومــــن المعــــروف والصــــ
معاملة هؤلاء الإنجليز والأمريكان والهولنـديين للزنـوج معاملـة سـيئة ، ومـا نـراه ونسـمعه فـي 

  .يفوق الخيال ، لعنة االله عليهم )٣(معظم الأحيان عن التفرقة العنصرية ومساوئها 

  :الرقيق والاقتصاد الزراعي 

ففــي : اختلــف نظــام الــرق فــي العــالم الجديــد اختلافــاً كبيــراً مــن منطقــة إلــى أخــرى 
المستعمرات التي كان يشرف عليها الكاثوليك مثلاً نجد البـيض يعترفـون بـأن العبـد لـه روح 
وله حقـوق معينـة يجـب أن يسـمح بهـا سـيده ، وأن يحترمهـا النظـام السياسـي القـائم ، وكـان 

التعريف القانوني للعبيد وظروف عملهم وشروط عـتقهم ومركـز العبـد لهذا النظام تأثيره في 
فــي المجتمــع بعــد عتقــه ، وكــان الاتجــاه عامــة يميــل نحــو إخضــاع المركــز الاجتمــاعي إلــى 

فنجـد هـذا مركز العبد وشخصيته كعبد مسترق بمعنى الحط منـه ، أمـا فـي أمريكـا اللاتينيـة 
ربيــون فــي منــاطق أمريكــا اللاتينيــة يصــممون الارتبــاط بينهمــا غيــر مســتقر ، فقــد كــان الأو 

على الاحتفاظ بتقاليد الرقيق المعمـول بهـا فـي أسـبانيا والبرتغـال والتـي تقـوم علـى أن مركـز 
العبــد المســترق يتوقــف علــى عــدة عناصــر يمكــن تعــديلها بشــكل مــا ، فمــثلاً قــد يعمــل العبــد 

ه، أو أن يعتق إذا مات ليشتري حريته ، وقد يستعطف صاحبه أو يستعطف الحكومة لتعتق
صاحبه ، وكانوا يعتبـرون رغبـة الرقيـق فـي الحريـة أمـراً طبيعيـاً وكـان الأسـبان والبرتغـاليون 

  .يرون في مساعدة الرقيق للحصول على حريته أمراً طبيعياً ينادي به الدين

وعلــــى النقــــيض مــــن ذلــــك كانــــت الحــــال فــــي الأقطــــار التــــي يحكمهــــا البريطــــانيون 
مريكيــون فــي العــالم الجديــد ، وكانــت عمليــة الــرق نظامــاً جديــداً اعترفــوا بــه والفرنســيون والأ

رسمياً وقانونياً ، كما كان هـذا النظـام يضـفي لونـاً أو صـبغة قانونيـة واقتصـادية واجتماعيـة 
وسياســـية علـــى العبيـــد تمكـــن الرجـــال البـــيض مـــن اســـتغلالهم لمصـــلحته أفضـــل اســـتغلال ، 
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ن اســتمرار هــذا النظــام عــن طريــق تملــك الــذين يلــدهم بحيــث يغــل لــه أكبــر فائــدة مــع ضــما
الرقيق ، وكانت القوانين المتبعـة فـي المسـتعمرات الإنجليزيـة والفرنسـية والمنـاطق الأمريكيـة 
تحلــل الــرق كنظــام ، وتحلــل اســتغلال عمــل الرقيــق واســتبعاد أولاد الرقيــق واســتمرار خدمــة 

ريقيا أولاً على أساس أنهـم شـعب ثقافتـه الرقيق للبيض ، وقد سوغوا استعباد سكان غربي أف
  .منحطة ولا يعبد المسيح

ـــوا علـــى اســـتمرار نظـــام الـــرق اتخـــذوا مـــن لـــون الأفريقـــي الأســـود ســـبباً  ولكـــي يعمل
لاســـترقاقه واســـتغلاله أفضـــل اســـتغلال ، ومداومـــة بقائـــه وأولاده عبيـــداً ، ولتســـويغ عبوديـــة 

والــدهم مــع التأكيــد علــى وجــوب تشــغيل الأطفــال لهــم راحــوا يــدعون أنهــم يتبعــون أصــلهم أو 
  .قوا في علمهم وثقافتهم الأوربي الأبيضفاالعبيد المتقدمين في السن حتى لو 

ونحن نعلم أن التكأة الأولى التي اتخذها الإنجليز والفرنسـيون هـي أن عبيـد غربـي 
يض لتأييـد أفريقيا أقل ثقافة من الأوربيين ، وأنهم من الوثنيين ، وكان من المتحتم على البـ

أسباب جديدة مثل اللون الأسـود أو الإنحـدار مـن صـلب  قنظام العبودية أن يلجئوا إلى خل
  . ب من أسباب الاسترقاقبأفريقي كس

تأييــداً عارمــاً مــن البــيض ، فكــان الإنجليــزي أو وقــد وجــدت هــذه الأســباب الجديــدة 
ليــه وكأنــه ينظــر إلــى الفرنســي مــن أصــحاب المــزارع إذا أراد أن يحســن معاملــة العبــد نظــر إ

طفــل ، أمــا فــي غالبيــة الأحيــان فكانــت نظرتـــه إليــه كنظرتــه إلــى حيــوان متــوحش ، وكـــان 
ون الحرية ، وأن الطبيعة قد ستحقالأوربيون من الإنجليز والفرنسيين يعتقدون أن العبيد لا ي

 اللــون وأرقــاء ، وكانــت غالبيــة المــزارع قــد نشــأت فــيجعلــتهم غيــر جــديرين بهــا فهــم ســود 
المناطق الواطئة خلف ساحل البحر الكاريبي أو على ساحل خليج المكسيك أو عند ساحل 
جنوب الأطلسـي ، حيـث يلمـس المحـيط حـدود الولايـات المتحـدة الجنوبيـة ، وكانـت المـزارع 

: علــى نطــاق واســع التــي تــدر أكبــر ربــح تلــك التــي تقــوم علــى زراعــة المحصــولات الســوقية 
وهــي زراعــات تتطلــب مجموعــات كبيــرة مــن الأيــدي العاملــة ،  بن والســكر والقطــن ،مثــل الــ

وكمــــا حــــدث فــــي غربــــي أفريقيــــا كانــــت الفلاحــــة وقتئــــذ تعتمــــد علــــى ســــواعد الأرقــــاء الــــذين 
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علــى يسـتخدمون الفئـوس ، ولـم يعـرف الأوربيــون فـي ذلـك الوقـت فــي مـزارعهم طريقـة الـري 
تخدمون المسـمدات العضـوية الراحة ، بل كانوا يعتمدون على الأمطـار ، كـذلك لـم يكـن يسـ

أو غيـــر العضـــوية ، بمعنـــى أن أســـاليب الزراعـــة تحـــت إشـــراف الرجـــل الأبـــيض فـــي العـــالم 
وبالتـالي فهـي زراعـة بدائيـة قليلـة  )٤(الجديد كانت أشبه بأساليب الزراعـة فـي غربـي أفريقيـا 

  .الإنتاج

 دهال الفلاحــة ومعرفتـــه بأصــولها نجـــوعلــى النقــيض مـــن تمــرس الأفريقـــي فــي أعمـــ
يواجــه منتهــى القلــق نتيجــة تغييــر جــذري فــي حياتــه الاقتصــادية والاجتماعيــة وينطبــق هــذا 
أكثــر علــى مــا ينطبــق علــى الــذكور منــه علــى الإنــاث ، ففــي غربــي أفريقيــا كــان الأفريقــي 
يمتلك الأرض التي يزرعها هو وأسرته وأقرباؤه ، كما كان يمتلك أدوات الزراعة ومن ثم ما 

يرات ، وكان الأفريقي يملك زمام نفسه ، فلا أحد يسوده أو يتحكم فيه تنتجه الأرض من خ
بمعنـى أنــه كـان مــع أسـرته المتســلط وصـاحب الأمــر فـي نــوع : كـان يملــك زمـام عملــه كمـا 

العمل الذي تتطلبه الزراعة ، كما كان مع رؤساء الأسـر الأفريقيـة المجـاورة أو التـي تسـكن 
صادي للأسرة أو القبيلـة ، أمـا فـي حيـاة العبوديـة فـي يتحكم في النظام الاقت) الحوش(نفس 

ـــــي يفلحهـــــا أو أدوات فلاحتهـــــا أو  ـــــك الأرض الت ـــــم يكـــــن يمتل الأمـــــريكتين بعـــــد اســـــترقاقه فل
الحاصــلات التــي تنتجهــا ، بــل لــم يكــن يمتلــك زمــام نفســه ، كــان عبــارة عــن ســلعة يمتلكهــا 

و يبيعـــه فـــي ســـوق ســـيده أو جـــزء مـــن رأس مـــال صـــاحب الأرض يســـتخدمه فـــي الإنتـــاج أ
ولــذلك عــانى الرقيــق كثيــراً بســبب ســوء  )٥(النخاســة وفــق مــا تقتضــي بــه مصــلحته الماليــة 

  .المعاملة وانتقاله من سيد إلى آخر ، وقد يؤدي ذلك إلى إنهاك قوته

الذي لا حول للرقيق فيه ولا قوة قـد أثـر فـي جميـع نـواحي وهذا المركز الاقتصادي 
فــي الأنمــاط المميــزة للثقافــة الزنجيــة الأمريكيــة الجديــدة التــي الحيــاة المحيطــة بــه وبــالأخص 

بـــدأت تظهـــر فـــي العـــالم الجديـــد ، وهـــذا الوضـــع المتـــردي للأفريقـــي قـــد حـــد مـــن قـــدرة العبـــد 
المجتمـــع الـــذي الأفريقـــي علـــى تشـــكيل مســـتقبله أو تحديـــد إطـــار حياتـــه أو حيـــاة أســـرته أو 

صية للرجـل الأفريقـي فـي غربـي أفريقيـا علم أن من أركان السلطة الشخيعيش فيه ، ونحن ن
حتى هذه اللحظة قدرته على التصرف في السلع التي ينتجها ، وبعبارة أخرى تملكه وسائل 
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الإنتاج من أرض وأدوات ، وما تنتجه من محصولات تحتاج إليها أسـرته التـي تعتمـد عليـه 
  .في الحصول على حاجاتها المادية

عبـارة عـن تـرس فـي آلـة ضـخمة وتخضـع لملكيـة  أما مركزه في العالم الجديد فكان
الرجل الأبيض ، ولم يكن مسموحاً له أن يسيطر على نفسه أو جسده ، ولقد وجد الأفريقي 
أن هذا الوضع الاقتصادي المتردي قد حرمه التمتع بوضـعه الاقتصـادي السـابق فـي بـلاده 

فــالأفريقي عنــدما ومــن ثــم ضــعفت ســلطة الأب علــى أولاده وزوجتــه بــل داخــل مجتمعــه ،  ،
كان يتعامل هو والرجل الأبيض أو مجتمع الرجل الأبيض كان يشعر بوضعه المتردي في 
الحضــيض ، هــذا الوضــع الــذي عززتــه وأكدتــه مجموعــة مــن القــوانين تحــرم عليــه امــتلاك 
الأرض ، أو العمل في بعض المهن أو شغل غالبية الوظائف أو أن يبيع عمله لغير سيده 

!  

النظـــام الأســـري الـــذي تركـــه الأفريقـــي وراءه فـــي غربـــي أفريقيـــا ، والـــذي والواقـــع أن 
أصـــبح لا وجـــود لـــه فـــي مجتمـــع  –يشـــبه البنيـــان المتماســـك والـــذي يـــتحكم فيـــه رب الأســـرة 

الزنوج سواء فـي أمريكـا الشـمالية أو الجنوبيـة ، بـل علـى العكـس ، نجـد الأسـرة الزنجيـة فـي 
دوره الأســري ن للرجــل مــن دور يــذكر ، إذ لــم يتعــد العــالم الجديــد تلتــف حــول الأم ، فلــم يكــ

ـــاطق مثـــل ميـــري لانـــد وفرجينـــا ، حيـــث كـــان الرجـــل  الناحيـــة البيولوجيـــة ، وخاصـــة فـــي من
الأبيض يقيم مزارع خاصة للإكثار من الزنـوج لبـيعهم فـي المنـاطق الجنوبيـة وكـأنهم ماشـية 

ي المجتمعــات الأفريقيــة ، كمــا وجــد الرجــل الأبــيض فــي وجــود الأواصــر الأســرية المتينــة فــ
تهديــداً كبيــراً لحصــوله علــى ربحــه مــن ســلعة الإنســان الأفريقــي ، وتحــدياً لنظــام الاســترقاق 
الـــذي يجـــب أن يســـتمر لخدمـــة الرجـــل الأبـــيض ، وإذا مـــا وجـــدت أواصـــر أســـرية قويـــة فـــي 
مجتمــع مــن العبيــد كــان هــذا دلــيلاً علــى مقاومــة هــذا المجتمــع لضــغوط خارجيــة قويــة تعمــل 

  .تفكيك المجتمع الزنجي على

فمــن : علــى أننــا لا ننكــر وجــود هيكــل داخلــي للمجتمــع الزنجــي فــي العــالم الجديــد 
ناحيــة كــان خدمــة المنــازل والعبيــد الــذين يعملــون فــي الصــناعة يتمتعــون بمركــز اجتمــاعي 
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الحال اختلاف في السلوك وطريقـة  ةعيواقتصادي مميز عن غيرهم ، وقد صحب ذلك بطب
عاملة ، بل في نوع السلع الاستهلاكية التي يسـتهلكها الزنـوج وغيرهـا مـن أسـباب الكلام والم

الحياة ، فمن ناحية خدمة المنازل كنا نراهم يحـاولون فـي سـلوكهم محاكـاة أسـيادهم البـيض 
، ومن ناحيـة عمـال الصـناعة كـانوا يحتلـون مركـزاً اجتماعيـاً فـي الوسـط الزنجـي أعلـى مـن 

أو خدمـة المنـازل ، ذلـك علـى الـرغم مـن وجـود القيـود المختلفـة  غيرهم سواء عمـال الزراعـة
التــي فرضــها الرجــل الأبــيض علــى الزنــوج وحــرم علــيهم حــق الملكيــة وحــق الانتخــاب وحــق 
المعيشــة فــي منــاطق البــيض أو خــارج تلــك التــي يحــددها البــيض للزنــوج ، بــل كــان هــؤلاء 

د التــي فرضــها الرجـل الأبــيض للحــد مجبـرين علــى ارتـداء أزيــاء معينــة لتمييـزهم ، تلــك القيـو 
وبمضي الوقت تمكن عـدد قليـل جـداً ! من حركتهم الاجتماعية ومنعهم من منافسة البيض 

من العبيد الذين أعتقهم أسيادهم البيض مـن امـتلاك بعـض الرقيـق ، وبمضـي الـزمن أيضـاً 
الثـروة  وجدت طبقات اجتماعية داخل المجتمع الزنجي الذي تم عتقه تقوم علـى تفـاوت فـي

ودرجة اختلاط المعتوق بالرجل الأبيض ، وهذه ، وهذا التفاوت مرجعه الوضع الاقتصادي 
. الفوارق الطبقية إنما هي في الواقع انعكاس للفوارق الطبقية في المجتمع الأبيض المتسـلط

وأن هــذه الطبقــات لا تتســاوى مــع أدنــى الطبقــة البيضــاء ، فطبقــة المعتــوقين أو العبيـــد  )٦(
  .طبقات المجتمع أدنى

وكـــان الأوربيـــون قـــد وجـــدوا أراضـــي زراعيـــة خصـــبة فـــي المنطقـــة المداريـــة وشـــبه 
المدارية المحيطة ببحر الكاريبي وجزر الهند الغربية ، كما وجـدوا فـي هـذه المنطقـة معـادن 

العمـــال ، ولـــم يكـــن الهنـــود  مـــنكثيـــرة ، ولكـــي يغتنـــوا بســـرعة وبـــوفرة طلبـــوا أعـــداداً كبيـــرة 
ي البحر الكاريبي المنتشرون هنا وهناك يكفون سـد حاجـة الأوربيـين الرأسـماليين المقيمون ف

، كما أن الأوربيين الذين حطوا بهذه المنطقة لـم يكـن لـديهم نظـام مركـزي سياسـي يسـتطيع 
أن يستوعب الهنود الحمـر ويسـيطر علـيهم وعلـى زعمـائهم ، وقـد جـرت عـادة الأوربيـين أن 

التي يسيطرون عليها ، ومن ثـم إزداد افتقـار المنـاطق الجديـدة  يقتلوا غالبية سكان المناطق
المحتلـــة إلـــى الأيـــدي العاملـــة ، كمـــا ازداد التوســـع الأوربـــي وخاصـــة فـــي المنـــاجم والمـــزارع 
الكبيــرة ، وقــد وجــد الأوربيــون فــي غربــي أفريقيــا منطقــة يســتطيعون أن يحصــلوا منهــا علــى 
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وخاصـة أنهـا رخيصـة ، وأن بهـا محطـات للسـفن  الأيدي العاملة المطلوبة في العالم الجديد
  .المتجهة أصلاً إلى جزر الهند الشرقية

وفي أول الأمر حاول الأوربيون إقامة علاقات ودية مع سكان غربي أفريقيا خدمة 
لمصالحهم ، أي لحماية طرق التجارة البحرية وتأمين محطات التموين لانقاذ أرواح البحارة 

المنــاطق ، ولكــن الجشــع الاقتصــادي والسياســي غلــبهم علــى  رق ســفنهم فــي هــذهغــالــذين ت
حاجتهم إلى العمال لزراعة الأراضي الواسـعة عبـر الأطلنطـي ملحـة جـداً ، أمرهم ، وكانت 

فأرسلوا الإرساليات التبشيرية ، وكانـت مهمـة الإرسـاليات فـي أول الأمـر تعزيـز قبـول الـذين 
ن ثم كانت تجارة الأجساد البشرية في غربي اعتنقوا المسيحية لعبودية الرجل الأبيض ، وم
ومـن ثـم  إلى الرجل الأبيض وتقبله سيادته ،أفريقيا قائمة على أساس تقريب الرجل الأسود 

عن طريـق اعتنـاقهم المسـيحية إلـى عبيـد يخـدمون الرجـل الأبـيض فـي العـالم تحويل الزنوج 
  .)٧(الجديد 

ريقيـــا واحتلـــت لوانـــدا المرتبـــة كبـــر مصـــادر الرقيـــق فـــي إفأوكانـــت أنجـــولا والكنغـــو 
 ٤الأولى بين جميع الموانئ المصدرة لهذه السلعة ، فقد بلغ عدد الصادر من المستعمرتين 

أســهمت أنجــولا وحــدها بثلاثــة أربــاع هــذه   ١٨٣٦إلــى  ١٥٨٠ملايــين زنجــي فــي الفتــرة مــن 
% ٣٠ريبي ومنطقــة الكــا% ٥٠العــدد ، أمــا بالنســبة لأســواق التصــدير فقــد ابتلعــت البرازيــل 

مـن جملـة هـذا % ١٥،  ١٠مـا يتـراوح بـين  Plat River واسـتوعبت منطقـة نهـر بـلات 
  .)٨( العدد

ـــا إلـــى  ـــذي تـــم شـــحنه مـــن غـــرب أفريقي وتقـــدر بعـــض المصـــادر أن عـــدد الرقيـــق ال
فـــرد فـــي  ٣٠٠٠٠بنحـــو  ١٨٠٠إلـــى  ١٧٠٠الولايــات المتحـــدة الأمريكيـــة ، فـــي الفتـــرة مــن 

في السنة وجملـة مـا تـم نقلـه  ٦٠٠٠٠بنحو  ١٨٥٠إلى  ١٨٠٠السنة ، وفي الفترة ما بين 
بحــوالي مــن تســعة إلــى اثنتــا عشــرة  ١٩٠٠إلــى عــام  ١٥٠٠مــن الأشــخاص فــي الفتــرة مــن 

مليونا من الأشخاص خلال أربعة قرون من هذه التجارة وهذه الأعداد كانت تنقل من على 
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ة منهم قد تم جلبها مـن سـاحل كما أن أعداد غفير  –امتداد الساحل إلى السنغال إلى الرأس 
  .)٩(وساحل الرقيق  –الذهب 

كمـــا بلـــغ عـــدد مـــن اســـتوطنوا أمريكـــا علـــى امتـــداد ثلاثـــة قـــرون بلـــغ مـــا بـــين عشـــرة 
وعشــرين مليونــاً عــدا مــن لقــى حتفــه أثنــاء عبــور الأطلنطــي وحرقــاً أثنــاء الغــارات التــي كــان 

دة ملايــين ، ولقــد جلــب معظــم الرقيــق أمــا المــوتى فقــد بلغــوا عــيشــنها تجــار النخاســة لصــيد 
اسم نيجيريـا ، أمـا المنطقـة الواقعـة  ١٩٠٠هؤلاء الرقيق من تلك المنطقة التي أطلق عليها 

بـين الســنغال والكونغــو وكــذلك الواقعــة شــمال غينيــا وكــان حجــم الرقيــق المصــدر منهــا قلــيلاً 
  .  )١٠(وبسيطاً 

  :تجار الرقيق وجمعه 

ولى في أنجـولا ويعتبـر حاكمهـا العـام التـاجر الأول يمثل الرقيق السلعة التجارية الأ
في التجارة بل يكفيه مركزه وقوتـه ومالـه مـن فيه ، وهو لا يسهم بالضرورة برأس مال نقدي 

صلاحيات يخولها له قرار تعيينه ويلي الحاكم العام في الأهمية في سوق النخاسة المقـاول 
ة كبـــرى تقـــوم بشــراء امتيـــاز جمـــع الــذي يعمـــل لحســـاب نفســه أو لحســـاب شـــركات اســتثماري

الرقيـق فــي فتـرة معينــة بعـدد معــين علــى أن تـدف ضــريبة علـى كــل زنجـي تجمعــه وبطبيعــة 
الحال كانت هذه الامتيازات تعدل بالاتفاق مع الحـاكم العـام ورجـال الإدارة بقصـد الاسـتزادة 

ـــة المـــدة بالتحايـــل علـــى شـــروط  مـــن جمـــع الرقيـــق عـــن الحـــد المعـــين فـــي الامتيـــاز أو إطال
  .الامتياز وما إلى ذلك

ويــأتي بعــد ذلــك التجــار المحليــون الــذين يعملــون لحســاب أنفســهم أو لحســاب كبــار 
المقاولين ويقيم هؤلاء التجار في لواندا وأحياناً يقيمون في المناطق الداخليـة ويتعـاونون مـع 

  .ارجهاالتجار الوطنيين الذين يجمعون لهم الرقيق إما من المستعمرة ذاتها أو من خ

كانــت المســتعمرة مليئــة بالمغــامرين الــذين ) المشــروع(الإضــافة إلــى هــذا النشــاط بو 
  .يمارسون التجارة دون تراخيص من الدولة
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ويتم جمع الرقيق بصـورة متعـددة ، فهـو يجمـع فـي القـاع الداخليـة بواسـطة الزعمـاء 
عليـــه بالســـلع  المحليـــين الـــذين يقدمونـــه كبـــديل عـــن الضـــرائب المقـــررة علـــيهم أو للمقايضـــة

نجاحــاً فــي أنجــولا عنهــا فــي ســاحل غانــا، ولــذلك المصــنوعة ، وكانــت الطريقــة الأخيــرة أقــل 
لجــأ التجــار إلــى إرســال عملائهــم فــي عــدد مــن تجــار الرقيــق محملــين بالســلع المختلفــة مــن 
الأقمشــــة والنبيــــذ والآلات المعدنيــــة إلــــى المنــــاطق الداخليــــة ويتجــــول هــــؤلاء للتفــــاوض مــــع 

لمحليين على مقايضة ما يحملونه من سلع بما لدى هؤلاء الزعماء من رقيق لفترة الزعماء ا
قــد تصــل إلــى ســنة وينقــل المحصــول الــذي يتجمــع علــى هــذا النحــو ســيراً علــى الأقــدام إلــى 

  .لواندا حيث يتم إعداده للتصدير

ويعمــل التجــار والعمــلاء وحكومــة الإدارة علــى إثــارة الحــروب المحليــة بــين الجــيش 
تغالي والقبائل ، أو بين القبائل بعضـها والـبعض الآخـر فقـد كـان مـن المـألوف فـي ذلـك البر 

الوقـــت بيـــع أســـرى الحـــرب وفـــرض غرامـــات مـــن الأســـرى علـــى القبائـــل المهزومـــة ، وتقـــوم 
حكومــة الإدارة ببيــع مــا يتجمــع لــديها مــن الرقيــق علــى هــذا لكبــار المقــاولين الــذين يتولــون 

  .عملية تصديره

البشــعة كانــت بالنســبة لــذلك العصــر فــوق مســتوى النقــد بــل أن هزيمــة هــذه الطريقــة 
  .الوثنيين واسترقاقهم كانت تعد عملاً مسيحياً رائعاً 

ومــن المصـــادر الأخـــرى للرقيـــق مـــا يمنحــه التـــاج أو الحـــاكم العـــام للضـــباط وكبـــار 
 رجال الكنيسة على سبيل المكافأة من الإقطاعيات الضـخمة مـن الأرض التـي تشـمل عـدداً 

مــــن القــــرى والقبائــــل ، ويحصــــل أصــــحاب هــــذه الإقطاعيــــات الضــــرائب مــــن زعمــــاء القــــرى 
والقبائل على صورة رقيق يبيعونـه بـدورهم للتجـار والمقـاولين ، وكـان مـن المـألوف فـي ذلـك 
الوقت أن تلجأ الكنيسة إلـى تمويـل مشـاريعها الدينيـة عـن طريـق عوائـدها مـن تجـارة الرقيـق 

  .)١١(استنكاراً  ولم يكن عملها هذا يواجه

أما تجارة دارفور أدت إلى أن تصبح أسيوط أكبر وأعظـم أسـواق تجـارة الرقيـق فـي 
مصـــر نظـــراً لقـــدوم هـــذه القوافـــل إليهـــا كـــل عـــام ومعهـــا آلاف مـــن العبيـــد لتمـــوين الأســـواق 
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دارفـــور القادمـــة عبـــر المصـــرية وأســـواق الولايـــات العثمانيـــة الأخـــرى ، وقـــد انتظمـــت تجـــارة 
 توكانـــ. ربعـــين وأصـــبحت قوافـــل الرقيـــق تفـــد إلـــى أســـيوط مـــرتين فـــي اليـــومطريـــق درب الأ

قــرش عــن الــرأس  ٢٥تفــرض ضــريبة علــى العبيــد القــادمين مــن الســودان إلــى أســيوط قــدره 
بـارة عـن كـل  ٢٢وكانـت قوافـل سـنار تـدفع ضـريبة فـي منفلـوط بمقـدار . الواحد مـن العبيـد 

. )١٢(قـــاهرة لبيـــع مـــا تبقـــى مـــن تجارتهـــا رأس عبــد بعـــد أن تتـــرك أســـيوط فـــي طريقهـــا إلـــى ال
  .)١٣(وتولت قافلة سنار جلب العبيد الذين كانوا من أصل حبشي

ســعت الحكومــة المصــرية لــدى البــاب العــالي لضــم ســواكن ومصــوع للســيطرة علــى 
المنافــذ الرئيســية لتصــدير رقيــق منــاطق أعــالي النيــل الأبــيض وســدها أمــام تجــار الرقيــق ، 

مـــن إســـماعيل القضـــاء علـــى  ١٨٦٤جغرافيـــة الملكيـــة بلنـــدن عـــام حيـــث طلبـــت الجمعيـــة ال
بأن يكون ميناءي سواكن ومصوع  ١٨٦٥مايو  ١١الرقيق ، وقد صدر بشأنهما فرمان في 

مــع مديريــة التاكــة التــي هــي ضــمن أمــلاك الســودان المصــري منــذ عهــد محمــد علــي وذلــك 
رق القوافــل بــين الخرطــوم فقــد اعتنــى الخــديو اســماعيل بطــ )١٤(للقضــاء علــى تجــارة الرقيــق 

وسواكن عبر كل من بربر وصـحراء التاكـة ويـأتي الرقيـق إلـى سـوق الخرطـوم مـن الجنـوب 
وفــي الخرطــوم . )١٥(والغــرب حيــث قناصــته مــن البقــارة وأيضــاً مــن جهــات الــبلاد المختلفــة 

ن نجـــــد أن الأوربيـــــين المســـــيحيين رواد الحضـــــارة كـــــانوا يمارســـــون تعـــــدد الزوجـــــات اوكردفـــــ
ون ذلك أبداً ، هؤلاء رسل التقدم، وذلك لعـدم وجـود إجبـار اجتمـاعي ، اوات ، ولا يخفالسود

السوداوات أصبحن أمهات بسبب هذه التجارة غير المشروعة وذلك لانغماس هؤلاء التجار 
  .)١٦(في ملذاتهم وشهواتهم 

  :المعاناة التي كان يلاقيها الرقيق 

قديمة ، ولقد ضـاعف الأوربيـين مـن  كانت تجارة الرقيق تحدث نتيجة حروب قبلية
إشــعالها نظــراً لحــاجتهم الماســة إلــى الرقيــق ، ممــا دفــع الإفــريقيين إلــى أن يهــاجموا إخــوانهم 
ويحرقوا قراهم ويستولوا على حيواناتهم للانتفاع بها ، وعلـى أصـحابها لبيعهـا لتجـار الرقيـق 

)١٧(.  
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ة التجـار الأمـريكيين التجـار الحال على هذا المنوال إلى ما بعد مشاركولقد استمر 
الأوربيـون فـي عمليـات الحصــول علـى الرقيـق أبــان القـرن التاسـع عشــر وكلمـا اشـتد الطلــب 
على الرقيـق ازدادت الغـارات شـدة وعنفـاً إذ كـان الغـزاة  يهـاجمون القـرى عنـد الصـباح ، أو 

إذا و الي أثنــاء الليــل ، ويقيمــون بإشــعال النــار فــي المنــازل ، وإطــلاق الرصــاص علــى الأهــ
بـــادر الســـكان بـــالهرب تلقفـــتهم قـــوات المحاصـــرين فيصـــطادونهم كالأرانـــب، وكـــان المـــوت 

  . )١٨(نصيب من يقاوم حتى أدنى مقاومة 

وكـــان الرقيـــق بعـــد قنصـــه يســـاق كالماشـــية بعـــد أن يسلســـلوا مـــن أعنـــاقهم بالحبـــال 
ســبب علــى وعلــيهم حــراس فــي أيــديهم الأســواط التــي يهــوون بهــا بســبب وبــدون  ،والسلاسـل 

وكــان مــن يســقط  ،أبــدان هــؤلاء التعســاء ، كمــا أن الطعــام والشــراب لا يقــدم لهــم إلا نــادراً 
الإرقـاء يوصـمون عـادة بعلامـة إعياء يفك وثاقه ، ويترك مكانه حتـى يلفـظ أنفاسـه ، وكـان 

خاصة بأجسادهم ، وإذا وصلوا إلـى الشـاطئ مكثـوا فـي الزرائـب إلـى أن تصـل السـفن التـي 
  .)١٩(ى الولايات المتحدة عبر الأطلنطي ستقلهم إل

كما أن هؤلاء الزنـوج الـذين يـتم الحصـول علـيهم عـن طريـق الحـرب ، أو المطـاردة 
أو فــي أثنــاء الغــارات يبــاعون كأســرى حــرب ، وكــان هــؤلاء يقومــون بالعمــل فــي مقاطعــات 
أعـــدائهم ، كمـــا كـــان بعـــض التجـــار يحصـــل علـــى الأرقـــاء مـــن خـــلال وضـــع خطـــة معينـــة 

يب الشخص المراد الحصول عليه في أن يحمل إلى أنفسهم ، ويبـاعوا بعـد ذلـك كعبيـد لترغ
  .)٢٠(رغم اعتراضهم على مثل هذه التصرفات التي تعد خطفاً بالإكراه 

حصلت الولايات المتحدة علـى الكثيـر مـن الرقيـق مـن  ١٨١٠ – ١٨٠٧وفي سنة 
لكثيــر مــن الرقيــق الــذي حصــلت عليــه ســيراليون وليبيريــا بأفريقيــا الغربيــة ، وبــالرغم مــن أن ا

الولايات المتحدة من مناطق الأشـانتي والفـانتي التـي يمثـل رقيقهـا أحسـن الأنـواع أن الكثيـر 
  .)٢١(منهم لقى حتفه 

وكانت قسوة التجار الإفريقيين تفوق قسوة غيرهم من التجار الأوربيين والأمريكيين 
ه الـــزعيم الأفريقـــي ، والـــذي كثيـــراً مـــا وكـــان الرقيـــق لا يشـــترى أو يبـــاع إلا بتصـــريح يعطيـــ
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يقتصــر منحــه علــى ســفينة واحــدة ، وكــان الــزعيم الأفريقــي يعــرض أحيانــاً عــدداً مــن الرقيــق 
بـأعلى مــن الســعر العــادي يــدعون أنهــم رقيقــه الخــاص ، وكثيــراً مــا كــان يطلــب دفــع إتــاوات 

علــى كسـب رضــى  إلـى التنـافسربيــة رجين مـن بلـده ، وســارعت الـدول الغنظيـر العبيـد الخــا
ولم يدرك زعماء القبائـل الإفريقيـة أن الـدائرة تـدور علـيهم بعـد  )٢٢(هؤلاء الزعماء الأفريقيين 

قيــامهم ببيــع أهــاليهم مــن الأفارقــة لمكاســب شخصــية كالمــال أو الانتقــام مــن قبائــل أخــرى ، 
يـد فكيـف قـارة أصـبح أهلهـا عب(وقد سهل ذلك للاسـتعمار الأوربـي اسـتعمار القـارة الأفريقيـة 

  .)عن نفسها ؟ عتداف

وشــرحوا  وا كتابــاتهم بوصــف القــرى المخربــة ،وقــد كتــب الرحالــة المستكشــفين ومــلأ
علــى أيـــدي تجــار الرقيــق ، ثـــم ذكــروا أن معنـــى المعاملــة الســيئة التـــي لقيهــا أهــالي إفريقيـــا 

وصــول عبــد واحــد إلــى الســاحل هــو صــيد عشــرة فــي داخــل القــارة ، بمــوت تســعة مــنهم فــي 
السير ، ومن سوء المعاملة والجوع ، وأن القرى التي أصبحت مخربة نتيجـة لعمليـات  أثناء

صيد الرقيق ، وأن ذلـك هيـأ الطريـق لفـتح القـارة أمـام الرجـل الأبـيض ونفـوذه ، وأن كتابـات 
 )٢٣(هؤلاء المستكشفين مهدت لتهيئة الرأي العام في أوربا للتدخل في شئون القارة الإفريقية 

يركبــون الســفن بعــد تجمــيعهم فــي المــواني ، وكانــت عمليــة العبــور فظيعــة إذ  وكــان العبيــد
كانت الأجساد ترص الواحد إلى جوار الآخر ، دون أن تتمكن مـن الحركـة ، وكانـت نسـبة 

  .)٢٤(في خلال هذه الرحلة % ٢٥أو  ٢٠الوفيات تصل في المتوسط إلى 

ئر والمخــازن والمعــازل ويحــتفظ بــه فــي الحظــاوفــي لوانــدا كــان يــتم تجميــع الرقيــق 
المكشـــوفة المخصصـــة لـــذلك ليســـتريحوا ممـــا حـــل بهـــا مـــن ضـــعف وهـــزل بســـبب المســـافات 
الطويلة التي قطعوها سيراً على الأقدام من جهة ولينتظـروا النـاقلات وإجـراءات الشـحن مـن 
جهـــة أخـــرى ، وإذا تـــأخرت عمليـــة التصـــدير يـــؤجرون للعمـــل فـــي المـــزارع المجـــاورة أو فـــي 

ة المختلفــة ، فـــإذا حانــت ســـاعة الرحيــل أقـــيم أغــرب حفـــل دينــي عرفـــه يـــالحكوم الإنشــاءات
التـاريخ يحضــره الأسـقف الــذي أقــيم لـه كرســي كبيــر ثابـت مــن الرخــام علـى رصــيف المينــاء 
ويقــف حولــه الرســميون وكبــار المــوظفين ، ثــم يقــف الأســقف علــى كرســيه الرخــامي وأمامــه 

أمـــا الرقيـــق الـــذين يصـــدرون .... بالجملـــة ) رقيـــقال(رعايـــاه التعســـاء ليعمـــد هـــؤلاء الرعايـــا 
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بواســـطة التهريـــب مـــن المـــوانئ الصـــغيرة فقـــد كـــانوا يعفـــون مـــن حضـــور هـــذا الحفـــل المثيـــر 
  .للغرابة والاشمئزاز

لــة عبــر الأطلنطــي أبشــع مراحــل التجــارة علــى الإطــلاق ، بحيــث يحــق حر وتعتبــر ال
ن المناهضــين لتجــارة الرقيــق فــي لهــا أن تســمى بالعــذاب الأكبــر فقــد حفلــت كتــب الإنســانيي

الســـفن غيـــر الصـــحية بالوصـــف المطـــول والحـــديث المـــؤلم عــن ظـــروف  ١٩،  ١٨القــرنين 
والســـفن التـــي لا تصـــلح أصـــلاً لنقـــل الكائنـــات الحيـــة ووحشـــية الضـــباط والبحـــارة المســـئولين 

وذكــروا أن أرواح العبيــد كانــت ســوداء مثــل جلــودهم ، ولــيس معنــى  )٢٥(وغيــر ذلــك ...... 
ذلك كانوا يعذبونهم ، بعد أن يسـتخدموهم فـي المنـاجم أو فـي مـزارع قصـب السـكر، ولكـنهم 
كــانوا يحتفظــون لهــم بوضــعية العبيــد ، تلــك الوضــعية التــي كانــت تجعــل مــنهم مجــرد أدوات 

  .)٢٦(ومنقولات 

مــن مقاومــة مــا يفــرغ مـــن أن نــدرك مــدى مــا وصــلت إليــه قســوة الرحلــة ونســتطيع 
انئ البرازيــل إلــى مــا شــحن مــن مــوانئ أنجــولا ، فبعــد رحلــة مؤلمــة الرقيــق علــى أرصــفة مــو 

أسابيع تبعاً لحالة الطقس لم يكن يصل إلى مؤانئ البرازيل أكثر من  ٨إلى  ٥تستغرق من 
  .)٢٧(في المتوسط % ٧٥

وقد تحولت محطات تموين السفن ومستوطنات الإرساليات في القرن السابع عشر 
إلــى نقــط حصــينة لحجــز الرقيــق ، ثــم تــرحيلهم إلــى العــالم  علـى طــول ســاحل أفريقيــا الغربــي

الجديـــد ، وقـــد اســـتمر الأوربيـــون يحتلـــون هـــذه المســـتوطنات المحصـــنة والتـــي كانـــت فـــوق 
أكمات يمكن الدفاع عنها أو على جزر قريبة من السـاحل لا يمكـن الأفـريقيين مهاجمتهـا ، 

بــدأت تتســع وتتحــول إلــى تجــارة ومــن هــذه الــنقط الحصــينة بــدأت تجــارة الرقيــق المنظمــة ، و 
شاملة عصبها الإنسـان مـن ناحيـة أفريقيـا ، والمـدافع والـذخيرة وبعـض السـلع المصـنوعة أو 
المــأكولات أو الــذهب أو بعــض المعــادن مــن جانــب الأوربيــين الــذين كــانوا أيضــاً يقايضــون 

  .على الرقيق بالأسلحة والخمور وبعض السلع الاستهلاكية
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كانية فـــي غربـــي أفريقيـــا والتـــي انتشـــرت بهـــا تجـــارة الرقيـــق أمـــا عـــن التجمعـــات الســـ
خدمــة للرجــل الأبــيض فتتميــز بوجــود منازعــات تقليديــة بينهــا ، ويمعنــى أخــر لــم تكــن تــربط 

  .هذه التجمعات اهتمامات مشتركة ، كما كان النزاع بينها مستمراً على الأرض والحدود

ماعـات الأفريقيــة وعـدم اهتمامهــا والواقـع أن عـدم المبــالاة الـذي كــان سـائداً بــين الج
الرخاء بين بعضهم وبعض برغم جيرتها والتـي لـم تكـن تجمعهـا وحـدة المصـالح أو بانتشار 
ســهل انتشــار تجــارة الرقيــق ، إذ أخــذ تجــار الرقيــق البــيض يبثــون الحقــد والنميمــة  –الثقافــة 

تأســـر بـــين هـــذه الجماعـــات حتـــى تصـــطدم بعضـــها وبعـــض ، وعنـــدما يـــدور القتـــال بينهـــا و 
القبائــل المقــاتلين مــن القبائــل الأخــرى يتقــدم تــاجر الرقيــق الأبــيض إلــى الــذين قــاموا بأســر 
أعدائهم مشترياً لهؤلاء الأسرى في مقابل بعض الخمور أو الأسلحة ، ثم يشحن هذه السلع 

  !.البشرية إلى أمريكا 

لاء وكانــت غالبيــة دول غربــي أفريقيــا التــي نشـــب بينهــا القتــال نتيجــة تحــريض هـــؤ 
التجار صغيرة في المساحة وقليلة في السـكان ، ولكـن كانـت هنـاك جماعـات لصـيد الرقيـق 
تقوم بغاراتها علـى القبائـل المجـاورة وخاصـة تلـك التـي تعـيش قـرب السـاحل ، وكـان غالبيـة 
الرقيق من هذه القبائل ، ولمـا كانـت الجماعـات المغيـرة تخـاف أن تتغلغـل فـي داخـل الـبلاد 

افة لتغلغلهــا لا تزيــد عــن مائــة وخمســين كيلــومتر ، ومــن ثــم نســتطيع أن نجــد أن أبعــد مســ
إن الرقيق الذي أسر من غربي أفريقيا يشتركون في أصول متشابهة ثقافياً وجغرافياً : نقول 

وفي منطقة النيـل الأبـيض ، أيضـاً  )٢٨(وإن يختلفون في المظهر والعادات واللغة أو اللهجة
غيرهــا يغيـرون بعضــهم علـى بعــض ، وفـي النهايــة يكـون أفــراد كانـت قبائـل الشــلك والـدنكا و 

القبيلــة المهزومــة رقيقــاً لصــالح القبيلــة المنتصــرة كمــا كانــت قــوات محمــد علــي فــي الســودان 
  .)٢٩(ترسل الحملات إلى هذه المناطق وتعود محملة بالرقيق بجانب العاج والسلع الأخرى

والعــالم الجديــد فقــد كانــت الســلع  أمــا عــن خطــوط التجــارة بــين أوربــا وغربــي أفريقيــا
لسفن من المواني الأوربية إلى موانئ غرب أفريقيا حيث مستودعات الرقيـق ، اتشحن على 

ســفن أخــرى مهيــأة خصيصــاً لشــحن الســلع الأدميــة مصــممة علــى أن وهنــاك كانــت ترســو 
تضــم أكبـــر عــدد مـــن العبيــد فـــي أقــل حيـــز دون الاهتمــام بتـــوفير أي تســهيلات صـــحية أو 
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ية إلا الضروري للابقاء على هؤلاء العبيد أحياء ، وكانت هذه السـفن تتجـه مـن غربـي خدم
أفريقيا إلى أمريكا الشمالية والجنوبية ، واستمرت تجارة الرقيق أكثر من أربعمائة سـنة مـات 
خلالهــــا ملايــــين مــــن غربــــي أفريقيــــا ســــواء نتيجــــة المــــرض أو التــــأثر بجــــروحهم أو نتيجــــة 

ملة ، ويقدر عدد من مات فـي الآسـر أو فـي أثنـاء الشـحن بمـا لا يقـل الازدحام وسوء المعا
وكانــت أربــاح هــذه التجــارة مرتفعــة ومجزيــة للغايــة بحيــث تســمح ! عـن مائــة مليــون شــخص 

بمثل هذه الخسائر في الأرواح ، وكانت السفن عندما تصل إلى منتهاها تفرغ من بقي حياً 
  .جزر البحر الكاريبي من الرقيق ، وكانت هناك أسواق للنخاسة في

وقد بدأت تجارة الرقيق بمعرفـة الأسـبان والبرتغـال ، ولكـن سـرعان مـا انضـم إليهمـا 
البريطانيون والفرنسيون والهولندييون وتجار اسكندناوه وغالبية هذه الدول الأوربية هي التي 

مريكـــا بـــدأت فـــي تكـــوين إمبراطوريـــات لهـــا فـــي العـــالم الجديـــد فتبـــدؤها بالســـاحل الشـــمالي لأ
الجنوبيــة أو تلــك المنطقــة التــي تحولــت فيمــا بعــد إلــى البرازيــل وفنــزويلا وغينيــا البريطانيــة 
وكولمبيــا ، ثــم انتقلــت محطــات اســتقبال الرقيــق وأســواق بيعــه إلــى أمريكــا الوســطى فــي بنمــا 
وحـــول خلـــيج المكســـيك ، ثـــم إلـــى القســـم الجنـــوبي مـــن الدولـــة التـــي عرفـــت فيمـــا بعـــد باســـم 

  .متحدة الأمريكيةالولايات ال

أمـــا الضـــلع الثالـــث مـــن مثلـــث التجـــارة فكـــان يمثـــل الخـــط الملاحـــي الـــذي يبـــدأ مـــن 
مـــوانئ العـــالم الجديـــد متجهـــاً إلـــى أســـواق ومصـــانع أوربـــا حـــاملاً الســـلع التـــي أنتجهـــا عمـــال 
أفريقيــــا الغربيــــة فــــي مــــزارع العــــالم الجديــــد ، مثــــل الســــكر والــــبن والتبــــغ والقطــــن ، والــــذهب 

  .والفضة

ن محطات استقبال الرقيق وتسويقه التـي فـي جـزر البحـر الكـاريبي انتقـل العبيـد وم
الأوائل إلى أمريكا متغلغلين في المنطقة المدارية حيـث كانـت المعـادن أو المـزارع الكبيـرة ، 

أن ازداد حجم تجارة الرقيق بازدياد المزارع  –أي في القرن الثامن عشر  –وحدث بعد ذلك 
مــن الرقيــق الــذين ) عــن طريــق التناســل(إمــا بالإكثــار محليــاً : والمنــاجم وذلــك عــن طــريقين 

وصــلوا إلــى أمريكــا ، أو بمضــاعفة عــدد الأرقــاء المختطفــين مــن أفريقيــا، وكــان مــن نتيجــة 
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طـورت التقاليـد الثقافيـة للرقيـق تجمع الأعـداد الكبيـرة مـن الأرقـاء فـي الجانـب الأمريكـي أن ت
أو أثرت عادات الجماعـات الأوليـة مـن الرقيـق فـي سـلوك الجماعـات الأخـرى التـي تلـتهم ، 
وكــان غالبيــة الرقيــق فــي بــدايتها مــن داهــومي وحتــى الآن نجــد ثقافــة داهــومي هــي الغالبــة 

ي البـيض على المجتمع الزراعي في هايتي ، وكان من نصيب الأرقاء الذين وقعوا في أيـد
جـد عـادات اليوريـا وبـا وشـمال شـرقي البرازيـل ، وهنـا نمن بـين قبائـل اليوريـا أن بيعـوا فـي ك

والتــــي أتــــت إلــــى  وثقافتهــــا هــــي الغالبــــة بيــــنهم حتــــى الآن ، أمــــا الأعــــداد التــــي أقــــل حجمــــاً 
فيمـا بعـد والتـي اختطفـت مـن قبائـل غربـي أفريقيـا الأخـرى فقـد وجـدت أن عليهـا الأمريكتين 

  .)٣٠(لم مع العادات السائدة في المجتمعات الأفريقية التي انتقلت إلى أمريكا من قبلأن تتأق

وكانــت الرحلــة مــن غــرب أفريقيــا عبــر الأطلنطــي لا تقــل بشــاعة عــن الرحلــة مــن 
داخــل القــارة إلــى الســاحل فقــد كــان الرقيــق يشــحن ويكــدس داخــل ســفن رديئــة التهويــة ، كمــا 

ــــى تكــــدس البضــــائع ، وكــــان الرقيــــق المشــــ حون بالســــفن العــــابرة للأطلنطــــي ، والمتجهــــة إل
الولايات المتحدة يجبر على الرقص حتى ينسـى الـبلاد التـي جلـب منهـا ، وكـان عقـاب مـن 

  .)٣١(يمتنع عن الرقص الجلد بالسياط

كما أن الأرقـاء داخـل السـفينة يكبلـون بالأصـفاد ويكدسـون بـين طـاولات منخفضـة، 
بيع إلى شهرين ، وقد مات كثير منهم تأثراً بالأمراض وكانت الرحلة تستغرق من سبعة أسا

  .)٣٢(لسوء التغذية والرائحة الكريهة بالسفن نتيجة تزاحم الأرقاء بها وعدم نظافتها

أن الأرقـــاء كـــانوا يشـــترون لضـــخامة حجمهـــم ، ولقـــوتهم ، ولوســـامتهم ولقـــد كـــانوا 
طعـت صـلتهم بمجتمعـاتهم خلال عملية الاختيار يمرون باختبارات وحشية ووقحة ، وقد انق

وأهــــدرت آدميــــتهم ، وظــــل الحــــال علــــى هــــذا المنــــوال حتــــى التســــعينات مــــن القــــرن التاســــع 
  .)٣٣(عشر

كانت الوحشية شيئاً عادياً فـي السـفن المحملـة بـالرقيق عبـر الأطلنطـي ، كمـا كـان 
ن الرجال الموسومون بالنار ، يكبلـون أيضـاً بالسلاسـل داخـل السـفينة ، وكـان المتمـردون مـ

الرجــال يضــربون أمــام النســـاء وكــن يغتصــبن ، وفــي حالـــة الأوبئــة ، أو نــدرة الطعــام كـــان 
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التجـار يلقــون بالأرقــاء أحيــاء مــن فــوق ظهــر الســفينة ، ووفقــاً لتقــديرات ذلــك الوقــت نجــد أن 
  .)٣٤(واحد من كل خمسة قد لقوا حتفهم قبل أن يباعوا للزراع الأمريكيين

ـــــي أمريكـــــا ال ـــــة للأنشـــــطة ويقضـــــي نظـــــام الـــــرق ف ـــــاء الأنمـــــاط التقليدي شـــــمالية بإبق
الاجتماعيــة والسياســية التــي كــان يمارســها الزنــوج فــي غربــي أفريقيــا ، وأي تغيــر فــي هــذه 
الأنماط يعتبر خروجاً يستحق عليه العبد العقاب ، وقد عمد الرجل الأبيض في أمريكا إلى 

م الانتخابية أو شـغل أي منصـب استعباد العبيد ، ولم يكن مسموحاً للزنوج ، بمزاولة حقوقه
، وفي الوقت الذي كانوا فيه عرضة للعقاب بـنص القـانون لـم يكـن مسـموحاً لهـم بالاشـتراك 
بطريق مباشر أو غير مباشر في وضع أو اقتراح القوانين ، أو إبداء الـرأي حتـى مـن بعيـد 

اللهم إلا  ، سواء عند وضعها أو تطبيقها ، بل لم يكن يسمح لهم بحضور جلسات المحاكم
إذا كانت القضية هـم طـرف فيهـا مـع غيـرهم مـن الزنـوج ، ومـن ثـم كانـت المنازعـات تسـوى 
عــادة خــارج النظــام القضــائي ، وحتــى بعــد نيــل الكثيــرين مــنهم حريــاتهم كانــت غالبيــة هــذه 

  .)٣٥(القيود سارية عليهم وخاصة فيما يتعلق بالحقوق السياسية

تـاج إلـى ذهـب مسـتعمراتها اسـتخدمت القيـود العظمـى التـي كانـت تحا نـأيضاً بريطا
والأســلحة ، والمجـــازر للوصــول إلـــى هــدفها ، واتخـــذت مــن غـــرب أفريقيــا ميـــداناً للحصـــول 
علــــى الأيــــدي العاملــــة الرخيصــــة وشــــجعت قيــــام الحــــروب بــــين القبائــــل الوطنيــــة ، وقــــدمت 

  .)٣٦(لرقيقللزعماء الأسلحة النارية والذخائر والتي أمكنها في مقابلها الحصول على ا

وقد دافع الرحالة عن شـعوبهم فـي مجـال تجـارة الرقيـق فهـذا لاسـيردا الـذي استشـهد 
بتاريخ الدومينيكان والجزويت في أنجولا ، وقدم الإحصـائيات التـي تثبـت نشـاط بنـى جدلتـه 
في ميدان التجارة ، وإذا كانت تجارة الرقيق لم تزل قائمة رغم قـرارات حكومـة لشـبونة ، فقـد 

، ولـيس إلـى البرتغـاليين أنفسـهم ، ومـا سيردا ذلك إلى طبيعة الحياة الأفريقيـة ذاتهـا أرجع لا
وهنــا يقصــد  )٣٧(موقــف ســادة الإقطــاع والقــواد البرتغــاليين إلا اســتجابة لمتطلبــات هــذه الحيــاة

  .أن البرتغاليين لم يكونوا السبب في تجارة الرقيق في أفريقيا
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ســائل اللازمــة للحصــول علــى أكبــر عــدد وفــي الســودان اســتغل محمــد علــي كــل الو 
من الرقيق لإلحاقهم بالجيش سواء عن طريق الغزو المسلح أو جمع العبيد بواسطة مشـايخ 
هــذه الــبلاد ، وإن كــان ذلــك لــم يقلــل مــن الكراهيــة والعــداء بســبب اســتمرار محمــد علــي فــي 

  .)٣٨(طلبه إحضار السود من هذه الأقاليم

قبطان فـي النيـل الأبـيض أتاحـت الفرصـة للتجـار  والجدير بالذكر أن حملات سليم
خاصـــة الأوربيـــين للملاحـــة فيـــه بحجـــة صـــيد الفيلـــة وجمـــع العـــاج ، إلا أنهـــم كـــانوا يقومـــون 

أن يقيم علاقـات تجاريـة علـى نطـاق " بران روليه"استطاع و  )٣٩(بصيد الرقيق كسلعة رابحة 
النجاح التجار الأوربيين الذين زاد واسع مع هذه القبائل وجنى منها أرباحاً طائلة وأثار هذا 

كمـــــا أن إلغـــــاء  )٤٠( ١٨٤٢/  ١٨٣٩نشـــــاطهم بعـــــد الكشـــــف عـــــن منـــــابع النيـــــل الأبـــــيض 
الاحتكــار الاقتصــادي أدى إلــى زيــادة نشــاط التجــار الأوربيــين والعــرب لهــذه التجــارة، حيــث 

اني أطلـــق حريـــة هـــؤلاء التجـــار بعيـــداً عـــن محمـــد علـــي واحتكـــاره ، وبـــذلك فالســـلطان العثمـــ
  .)٤١(أصبح سبباً في ازدهار تجارة الرقيق بإلغائه الاحتكار إرضاء للأوربيين

وفـــي الصـــومال ســـمحت الســـلطات الإيطاليـــة لتجـــار الرقيـــق بمزاولـــة نشـــاطهم غيـــر 
المشـــروع فـــي مـــدن صـــوماليا ، وقـــد بـــررت موقفهـــا بـــأن الـــرق كـــان قائمـــاً فـــي الـــبلاد بحكـــم 

نهــــا لا تــــدخر جهــــداً فــــي ســــبيل حمايــــة الحريــــة العــــادات المحليــــة والأوضــــاع القائمــــة ، وأ
  .)٤٢(الشخصية للأفراد

مـن عبيـد الحبشـة يرسـل العـدد الكبيـر  ١٨٩٧و ١٨٩٠كان في السنوات التي بـين 
بواســـطة أبـــي النجـــا ومـــن فاشـــودة بواســـطة زكـــي طومـــال ومثـــل ذلـــك المقـــدارين كـــان يرســـله 

يبــاع فــي ســوق المــزاد العلنــي  عثمــان واد أدم مــن دارفــور وجبــال النوبــة ، وكــان هــذا الرقيــق
وكــان يعامــل معاملــة ســيئة ، فعلــى ســبيل المثــال مــا عــرف عــن أبــي النجــا أنــه اســتولى فــي 
بــلاد الحبشــة علــى الآلاف مــن المســيحيين لبــيعهم فــي ســوق الرقيــق فــي الســودان ، وكــان 

ضـرباً  أغلب أولئك من النساء والأولاد ، وقد بلغت القسوة بـأبي النجـا ورجالـه مبلغـاً عظيمـاً 
  .)٤٣(أثناء سيرهم على الأقدام من الحبشة إلى أم درمانبالسياط 
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ويطلـق علـى " خصي العبيـد"ني منه الرقيق عمليات الخصي اومن أسوأ ما كان يع
، وكـان يقـوم بهـذه العمليـة راهبـان قبطيـان فـي قريـة " الجـب"أو " الطواشي"هذه العملية اسم 

حيـــث أن أغلـــب هـــذه القريـــة مـــن القـــبط ، حتـــى أن  زاويـــة الـــدير التابعـــة لمأموريـــة أســـيوط ،
على بوركهارت أطلق على هذه القرية أنها أكبر مصنع يزود تركيا بهؤلاء الحراس القائمين 

عفة النسـاء ، وكانـت الحكومـة تبسـط حمايتهـا علـى الرهبـان القـائمين بهـذه العمليـة المشـينة 
أن هذه العمليـة كانـت تـدر ربحـاً وفيـراً لأن الرهبان كانوا يؤدون للحكومة إتاوة سنوية ، كما 

على الرهبان والجلابة ، حيث بلغ ثمن الغلام الخصـي فـي أسـيوط ألـف قـرش ثـم يبـاع بعـد 
  .)٤٤(قرش قبل الخصي ٣٠٠قرش مقابل  ٣٠٠٠إلى  ١٥٠٠ذلك بمبالغ تصل ما بين 

  -:إلغاء تجارة الرقيق 

ربـة تجـارة الرقيـق فــي فـي بدايـة القـرن التاسـع عشــر أعطـت إنجلتـرا نفسـها حــق محا
العالم ، واستخدمت هذا السلاح لكي تقضي به على أسس الاقتصاد في البلاد التي عقدت 
النية على احتلالها ، ومن بينها بلاد شرق أفريقيا ، وبـدأت إنجلتـرا تنفـذ تلـك السياسـة وهـي 

ول ضرورة القضاء على تجارة الرقيق قضاء تاماً ، وإضعاف العـرب بشـكل يسـهل علـى الـد
  .الأوربية وضع يدها على تلك المناطق

السـفن التـي اعتمدت إنجلترا علـى أسـطولها وقطعـه السـريعة الحركـة ، وكانـت هـذه 
وأخـرى تقـف فـي أمـاكن محـددة ،  )٤٥(كانت تجـوب البحـار العاليـة لوقـف عمليـات التهريـب 

مـــع  وتقــوم بــالمرور مـــن وقــت لآخــر أمـــام الســواحل ، وتمكنـــت إنجلتــرا مــن عقـــد معاهــدات
السلاطيين المحليين ، تسمح لها بالتـدخل فـي الملاحـة الوطنيـة ، بـدعوى محاربـة الرقيـق ، 
مثــل هــذه المعاهــدات التــي عقــدتها مــع ســلطان زنجبــار ، فأصــبح لســفن إنجلتــرا الحــق فــي 
تفتـــيش ومصـــادرة وإتـــلاف الســـفن العربيـــة التـــي تعمـــل فـــي تجـــارة الرقيـــق ، وكـــان مـــن حـــق 

أمـــام محـــاكم أعـــدتها لبريطانيـــة تقـــديم الســـفن المصـــادرة للمحاكمـــة قباطنـــة الســـفن الحربيـــة ا
يــة البريطانيــة فــي عــدن أو فــي رأس الرجــاء الصــالح ، أو بخصيصــاً لــذلك فــي القواعــد الحر 

  .غيرها
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ونظــــراً لصــــعوبة أســــر الســــفن العربيــــة فــــي أعــــالي البحــــار ، فــــإن القطــــع البحريــــة 
فيــذ الحكــم عليهــا ، أي تتلفهــا وهــي فــي البريطانيــة كانــت تعلــن خروجهــا علــى القــانون ، وتن

أعالي البحار ، وتعود ببحارتها لمحاكمتها ، وتأسر كل من يسافر عليها ، وترسل بهم إلى 
  .)٤٦(مؤسسات خاصة في الهند ، أو تسلمهم لرجال التبشير وتهيئهم للخدمة عن الأوربيين

الاتجار فيه على إبطال الرق ووقف كما عملت بريطانيا على حمل الدول الأخرى 
كمــا قامــت باتخــاذ خطــوات عمليــة فــي هــذا الصــدد بإرســالها وحــدات مــن أســطولها الملكــي 

  .)٤٧(لمياه غرب أفريقيا 

وتمكنت بريطانيا عن طريق المعاهـدات مـن جمـع الكثيـر مـن القـوى الدوليـة لإدانـة 
هــذه التجــارة ، كمــا تمكنــت بمقتضــى المعاهــدات الحصــول منهــا علــى حــق إيقــاف وتفتــيش 

فنها للتأكــد مــن عــدم حملهــا للرقيــق الأفريقــي ، وتعاونــت دول عديــدة فــي ذلــك الوقــت مــن ســ
أجل ضبط الرقيق ، وذلك عن طريق تفتـيش السـفن ، فيمـا عـدا الولايـات المتحـدة وفرنسـا ، 

  .اللتين رفضتا حق التفتيش الذي قبلت به البرتغال وأسبانيا

يــدان آخــر الأمــر بعــد قيــام بريطانيــا إلا أن الولايــات المتحــدة وفرنســا دخلتــا هــذا الم
بجهــود دبلوماســية لإقنــاع الــدول بتحويــل الأســطول البريطــاني حــق تفتــيش الســفن بحثــاً عــن 
الرقيــق ، وكانتــا فــي أول الأمــر ترفضــان الاســتجابة لهــذا المطلــب لحاجــة الولايــات المتحــدة 

ن الولايـات المتحـدة بالذات للمزيد من الأيدي العاملة لمزارع القطن وقصب السكر ، ولـم تكـ
مســتعدة للــدخول ، فــي أيــة اتفاقــات مــن شــأنها تحديــد حجــم تجــارة الرقيــق ، كمــا أن الحــرب 

بـين أمريكـا وإنجلتـرا أدت إلـى عـدم قيـام أيـة محـاولات أمريكيـة  ١٨١٢التي حدثت في سـنة 
  .)٤٨(إنجليزية مشتركة للعمل على الحد من تجارة الرقيق الأفريقية

كيــاً لبريطانيــا بأنهــا تحــاول الظهــور بمظهــر زعيمــة حركــة إلغــاء وهنــاك اتهامــاً أمري
والــذي  ١٨١٥الــرق ، وكــان لهــذا الاتهــام مــا يبــرره وبخاصــة بعــد انعقــاد مــؤتمر فينــا عــام 

الزعامــة فــي معركــة مقاومــة الــرق ، وحــق ء اتمكنــت فيــه بريطانيــا مــن ان تحصــل علــى لــو 
تـــي كـــان يعـــاد تفريـــغ شـــحناتها فـــي تفتـــيش الســـفن التـــي يشـــتبه فـــي كونهـــا تحمـــل رقيقـــاً وال
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ســيراليون أو فــي مــوانئ الولايــات المتحــدة حيــث محــاكم المأموريــات المختلفــة المقامــة هنــاك 
  .)٤٩( ١٨١٧منذ بداية عام 

أيضـــاً أعلـــن الســـفير البريطـــاني فـــي واشـــنطن أن تجـــار الرقيـــق  ١٨٣٩وفـــي عـــام 
ن عـن القـانون ، يتسـترون يوخـارجالأسبان والبرتغـاليين ، والبـرازيليين ، يعتبـرون قراصـنة ، 

ر على حظتحت العلم الأمريكي ليعطيهم فرصة الهرب والإبحار باطمئنان ، ونتيجة لهذا ال
رعايا وأعـلام الـدول الأخـرى ، أصـبحت الفرصـة مواتيـة للسـفن التـي أصـبحت محـط أنظـار 

نيـة إلـى عروض المناقصات ، والمزايدات من قبل الدول الأخرى ، مما حدا بالسـفن البريطا
  .)٥٠(علام الأمريكيةالرقابة على السفن التي تحمل الأ تشديد

وفــي نفــس العــام طــرأت علــى الموقــف الأنجلــو أمريكــي بــوادر تحســن وذلــك عنــدما 
رافقــت المراكــب الإنجليزيــة مــركبين أمــريكتين للعبيــد إلــى نيويــورك كغنــائم وذلــك لمحــاكمتهم 

الخاصـة بمحاكمـة تجـار الرقيـق وفـي نفـس  هناك بدلاً من محـاكمتهم أمـام محـاكم سـيراليون
العـام أيضـاً أســرت السـفن الإنجليزيـة أكثــر مـن مــركبين للعبيـد وقـادتهم إلــى مكتـب التســجيل 

  .البريطاني بسيراليون

ولقد أسـفر هـذا التطـور الهـام فـي مجـال التعـاون البحـري مـن وقـوع عقوبـات رادعـة 
رح القائد الإنجليـزي بضـرورة حجـز بالنسبة لسفن شحن الأرقاء ، كما أثار ضجة عندما ص

  .)٥١(كل المراكب التي تحمل العلم الأمريكي والمعدة أصلاً للعمل في تجارة الرقيق

ولما واجهـت تجـارة الـرق فـي أفريقيـا معارضـة مـن جانـب الـدول الأوربيـة ، وبصـفة 
خاصة من جانب بريطانيـا التـي تزعمـت حركـة وقـف هـذه التجـارة بعـد ان قضـى عليهـا فـي 

با ، طلبت من محمد علي أن يقوم بهذا العمل لما له من نفوذ في هذه القـارة ، فأرسـلت أور 
الـــذي طلـــب منـــه " Bouringجـــون بـــورنج "عضـــو البرلمـــان البريطـــاني ،  ١٨٣٧لـــه عـــام 

ضـــرورة العمـــل علـــى إلغـــاء تجـــارة الـــرق فـــي الســـودان وأخبـــره بـــأن ضـــباطه يقومـــون بتوزيـــع 
له إنه يعلم بذلك ، مع أنـه غيـر موافـق علـى مثـل هـذه  الرقيق على الجنود كمرتبات ، فقال

وأرســل إلــى حكمــدار  )٥٢(التصــرفات ، ووعــده باتخــاذ الإجــراءات التــي توقــف هــذه التجــارة 
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ثــائرة ذاكــراً لــه أن هــذا يثيــر الســودان للعمــل علــى عــدم بيــع العبيــد وإعــادتهم إلــى أوطــانهم 
  .الإفرنج ويجعلهم يحملون علينا من جديد

جمعية إلغاء الرق بلندن بما قام به محمـد علـي تجـاه إلغـاء الرقيـق فـي  ولما علمت
ليقــدم  Richard Madenشــارد مــادن تري"الســودان أرســلت إليــه أحــد أعضــاء الجمعيــة 

، وكــان محمــد علــي قــد أخبــره بــأن العمــل علــى إلغــاء الــرق دفعــة الشــكر إلــى محمــد علــي 
أصـلة فـي كيـان الأسـر الاجتمـاعي ، تيعتبر من الأمور الصـعبة لأنـه أصـبح عـادة مواحدة 

علـى وقـف  دفأرسل محمد علي بدوره إلـى حكمـدار السـودان تعليماتـه مـن جديـد للعمـل الجـا
  .هذه التجارة

ومن الملاحظ أن محمد علي كان جاداً في ذلك والدليل على ذلك الإجراءات التـي 
لرقيـق خاصـة بعـد اتخذها مع حكمـدار السـودان ، زيـادة علـى ذلـك أنـه لـم يعـد بحاجـة إلـى ا

أن حدد عـدد الجـيش بثمانيـة عشـر ألفـاً مـن الجنـود وبعـد أن فشـلت النهضـة الصـناعية فـي 
حيــث أصــدر محمــد علــي إلــى حكمــدار  )٥٣(مصــر بســبب منافســة الصــناعات الأوربيــة لهــا 

 ٦٠٠٠أوامر متعددة بخصوص منع صيد السود ، وأعتق بالفعل  ١٨٤٤السودان في عام 
رحلتــه إلــى الســودان دفعــة واحــدة وأصــدر أوامــره الشــفهية بإلغــاء نظــام ســتة آلاف عبــد أثنــاء 

أحـد تجـار  بشـأن الرقيـق فإنـه بعـد حادثـة إعـدام ١٨٦٢أما عـن معاهـدة واشـنطن  )٥٤(الرق 
نظــراً للأثــر حــدث هبــوط كبيــر فــي حجــم تجــارة الأطلنطــي  ١٨٥٨عــام الأمــريكيين الرقيــق 

رين ، عـلاوة علـى أن ذلـك كـان إيـذاناً بـأن النفسي الذي تركـه فـي نفـوس تجـار الرقيـق الآخـ
الــذي أصــدره الكــونجرس لــم يعــد حبــراً علــى ورق ، يضــاف إلــى ذلــك تكاتفــت  ١٨٢٠قــانون 

جهــود مجلــس الشــيوخ بالولايــات المتحــدة ، وقــادة الأســطول فــي بــذل قصــارى جهــدهم لتنفيــذ 
مــن ســفن الــرق  قـوانين إلغــاء تجــارة الرقيــق ، ومــا أسـفرت عنــه هــذه الجهــود مــن أسـر العديــد

العاملــة فــي الأطلنطــي ، بــالرغم مــن نشــوب الحــرب الأهليــة الأمريكيــة ، وســحب الأســطول 
لذلك نجد أن الولايات المتحدة أخفقت في تنفيذ الاتفاقية ، ذات الأهمية الكبرى لهذا البلد ، 

حتفـاظ بمـوانئ الجنـوب واسـتمرت تجـارة الرقيـق حتـى مسـتهل عـام ولكن كان مطلوباً لهـا الا
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، وأصبحت معظم السفن العاملة بتجارة الرقيق تحت العلم الأمريكـي قبـل أن يكـون  ١٨٦١
  .لأراء لنكولن التأثير والنفاذ

ولمـــا تحســـنت العلاقـــات الدبلوماســـية بـــين الولايـــات المتحـــدة وإنجلتـــرا أبلـــغ مكتــــب 
برغبـــة حكومـــة واشـــنطن فـــي أن تقـــوم الســـفن البريطانيــــة  ١٨٦١أكتـــوبر  ٥الخارجيـــة فـــي 

  .)٥٥(ربية بفحص أي مركب بعناية متى كان هناك سبب مقبول يدعو للاشتباه فيها الح

توصلت الولايات المتحدة وبريطانيا إلى وضع حد لوقـف النزيـف  ١٨٦٢وفي عام 
، وبهـذا حققـت  ١٨٦٢البشري المستمر فـي تجـارة الرقيـق وتـم توقيـع معاهـدة واشـنطن عـام 

بعـد تـولي لنكـولن الرئاسـة ، في مجال مكافحة الرقيـق  الدبلوماسية البريطانية تقدماً ملحوظاً 
وقـــد تضـــمنت المعاهـــدة الجديـــدة حـــق التفتـــيش ، وتأســـيس محـــاكم اللجنـــة المشـــتركة لكلتـــا 

، ولقد وصـفت المعاهـدة  ١٨٦٢الدولتين ، وقد وقعت في السابع من أبريل من العام نفسه 
  .)٥٦(رقيقبأنها أعظم قانون حدث لستين عاماً من العمل في تجارة ال

وفي مصر أخفق سعيد باشا في علاج مسألة الرقيق بسـبب تغلغـل الـرق فـي كيـان 
السودان الاجتماعي والاقتصادي منذ زمن بعيد كمـا سـبقت الإشـارة ، وأن مكافحتـه تتطلـب 
جهــوداً عظيمــة ومثــابرة طويلــة ، فــي حــين أهمــل المــديرون وســائر المســئولين أوامــر إلغــاء 

، ثــم إن ســـعيد نفســه كــان مســـئولاً لدرجــة مــا عـــن هــذا الاخفـــاق  الــرق التــي أصـــدرها ســعيد
السـيد " شـركة"تفق لجلـبهم مـع اتشكيل حرس خاص لـه مـن السـود فـ ١٨٥٩عندما أراد عام 

موسى العقاد ، وهي مـن أكبـر البيـوت أو الشـركات العربيـة المشـتغلة بتجـارة العـاج والرقيـق 
لعبيــد مصــر وإلغــاء أســواقها كمــا أصــدر فــي النيــل الأبــيض بــالرغم مــن أوامــره بعــدم دخــول ا

أوامــره إلــى حكمــدار الســودان بالدقــة فــي تطبيــق إجــراءات منــع تجــارة الرقيــق ، وحــذره مــن 
  .استمرارها في مناطق النيل الأبيض

وقد نجـم عـن إطـلاق حريـة الملاحـة والتجـارة فـي النيـل الأبـيض أن ازدهـرت تجـارة 
منـاطق ، واضـطرب الأمـن ، وانـزعج الأهـالي الرقيق أكثر ، وطغى تجار الرقيق في هـذه ال

، وتعطلت التجارة المشروعة في النيل الأبيض ، وأنشـئت الشـركات التجاريـة التـي سـاومت 

o b e i k a n d l . c o m



  

      ١٠١               )ا�ستق�ل* ا�ستعمار * الكشوف (تاريخ أفريقيا الحديث والمعاصر   

الحكومة فـي الخرطـوم علـى احتكـار تجـارة العـاج وهـي التجـارة التـي اتخـذوها شـعاراً لإخفـاء 
مايريـدون ، وقـد نجـم عـن نشاطهم في النخاسة وتجـارة الرقيـق ، وقـد أجـابتهم الحكومـة إلـى 

تنازل الحكومة عن هذه المناطق لتجار الرقيق أن تلاشـي نفوذهـا ، وأقامـت الشـركات التـي 
الاحتكــــار بهــــا ســــلطات مســــتقلة عــــن حكومــــة الخرطــــوم ، وكانــــت تفــــرض " امتيــــاز"نالــــت 

الضرائب على الأهالي ، والحقيقة أن جهات بأكملها فـي حـوض النيـل الأبـيض قـد صـارت 
ونفـوذ حكومـة الخرطـوم البعيـدة خارجـة كليـة عـن سـلطان  ١٨٦٣سـعيد فـي ينـاير بعد وفـاة 

  .)٥٧(نتيجة لتغلغل النفوذ الأجنبي ونشاط تجار الرقيق من الأجانب والعرب على السواء

 ١٨٦٣في عهد إسماعيل فإنه عندما تـولى حكـم مصـر عـام أما عن تجارة الرقيق 
ريـر الأرقـاء فـي أنحـاء العـالم ، وأن يكتسـب ، اعتزم الانضمام إلى حركة العـاملين علـى تح

 ١٨٦٣ثنـاء الإنسـانية فـي مقاومـة تجـارة الرقيـق ، وبـذل جهـود كبيـرة فـي هـذا السـبيل، ففـي 
أرســل إلــى موســى حمــدي حكمــدار الســودان يــأمره بتعقــب تجــار الرقيــق وحــربهم فاســتجاب 

سـراحهم وأعـادهم  للأمر ، وضبط سبعين سفينة مشحونة بالأرقاء بين كاكا وفاشودة وأطلق
ـــذي جلبـــوهم ولـــم يفـــرج عـــنهم إلا بعـــد أن أعطـــوه العهـــود  نإلـــى بلادهـــم ، واعتقـــل التجـــار ال

  .)٥٨(والمواثيق ألا يعودوا إلى النخاسة

وفــي نفــس العــام حــاول إســماعيل أن يجــد تعاونــاً مــع الحكومــة الإنجليزيــة للقضــاء 
، وقــد كانــت للتيــارات  جــارهومطــاردة قوافــل تعلــى هــذه التجــارة فــي منــاطق النيــل الأبــيض 

الخفية التي تحركها الدول الاستعمارية أثرها في عرقلة جهود إسماعيل لوقـف تجـارة الرقيـق 
، فــدخل الأجانــب الســودان وأنشــأوا الزرائــب والمحطــات التــي اتخــذوا منهــا قواعــد لحملاتهــم 

لتــي تتمتــع بهــا المســلحة لصــيد الرقيــق ، وقــد احتمــى هــؤلاء الأجانــب بالامتيــازات الأجنبيــة ا
دولهم في مصر فصارت أعلامهم ترفع على مراكبهم ومحطاتهم حتـى لا تتـدخل السـلطات 

، وقد واجهت مصر ذلك بـأن طلبـت مـن قناصـل الحكومية في أعمالهم والحد من نشاطهم 
الــدول ذات الشــأن ألا يــدخلوا تحــت حمــايتهم مــن يســيئ اســتعمال هــذه الزرائــب ، أو حمايــة 

بصيد الرقيق وتجارته ، وأن يكون للحكومة المصرية الرقابـة القويـة علـى  التجار المشتغلين
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وقامت الإدارة المصرية فـي السـودان  ،تصدير الأسلحة والذخائر للقضاء على هذه التجارة 
  .)٥٩(بعمليات مسح شامل لتطهير مناطق النيل الأبيض من عناصر الرقيق 

نســبة إلــى محمــد  –فاشــودة أنشــأ صــمويل بيكــر محطــة التوفيقيــة فــي  ١٨٧٠ففــي 
لتقويــة حاميــة فاشــودة والقضــاء علــى هــذه التجــارة ،  –توفيــق ولــي عهــد الأريكــة الخديويــة 

ونص عقد استخدامه على أن يكون القضاء على حيث كان بيكر حاكماً على أعالي النيل 
  .تجارة الرقيق من اختصاصه

ائب مـن أصـحاب ولقد أنشـأ إسـماعيل ديـوان الويركـو الـذي يخـتص بتحصـيل الضـر 
أثرهـا علـى ) الويركـو(المراكب الذين تعمل سفنهم في النيـل الأبـيض ، وكـان لهـذه الضـريبة 

التجــار حيــث أجبــروا علــى دفعهــا عــن زرائــبهم إلــى الحكومــة ، ووافــق إســماعيل بــل شــجع 
مـا يربـو " جعفـر باشـا مظهـر"، وبلغ ما دفعته الحكومة فـي ذلـك زمـن سياسة شراء الزرائب 

إلا أن  )٦٠(ألـف جنيـه ، ولصـعوبة إدارتهـا أجرتهـا الحكومـة إلـى العقـاد والغطـاس عن المائة
هذه المحطات التي تم تأجيرها أصبحت فيما بعد مملوءة بالرقيق ، وتم ضبط ثلاثة مراكب 

من الرقيق ، وقاموا بضرب عساكر الحكومة وأصابوا سـتة مـنهم ، كمـا أطلقـوا  ٦٠٠عليها 
فصدرت الأوامر بتوقيع العقوبة على من يقوم بجلـب الرقيـق  )٦١(النار على رعايا الإنجليز 

فقام صمويل بيكر بحملة ضـد أبـي السـعود العقـاد وتمكنـوا مـن القـبض عليـه ومصـادرة  )٦٣(
العــاج فــي جميــع شــونه ، إلا أن بيكــر اســتخدم العنــف والشــدة ، كمــا قــام رجالــه بكثيــر مــن 

عنـــد ) بيكـــر(وقـــد شـــكا العقـــاد  )٦٣(العبيـــدأعمـــال القتـــل والنهـــب والاســـتيلاء علـــى الأســـرى و 
الخــديوي فطالــب بيكــر الخــديوي بحجــزه والتحقيــق معــه بعــد ان شــرح لــه اســتمراره فــي تجــارة 

ممــا أدى إلــى إرســال الخــديوي أوامــره بــإطلاق ســراح الرقيــق وإعطــائهم حريــاتهم  )٦٤(الرقيــق 
لسـودان أن يحــرر ولـم يكتـف إســماعيل بكـل هــذه الإجـراءات ، بـل طلــب مـن حكمــدار ا )٦٥(

  .)٦٦(الرقيق الذين يعملون في جميع المديريات السودانية خدماً 

حاكمـــاً علـــى  Gordonعينـــت الحكومـــة المصـــرية جـــوردون  ١٨٧٤وفـــي فبرايـــر 
صـــدرت أوامـــر  ١٨٧٥وفـــي  )٦٧(مديريـــة خـــط الاســـتواء بـــدلاً مـــن بيكـــر الـــذي انتهـــى عقـــده 
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هــا رقيــق ومصــادرتها جــزاء لصــاحبها الخــديوي بمنــع تجــارة الرقيــق وضــبط المراكــب التــي ب
وضـــماناً لتنفيـــذ ذلـــك أصـــدر  )٦٨(حتـــى يمكـــن محـــو أثـــار هـــذه التجـــارة المخالفـــة للإنســـانية 

بإنشــاء سلســلة مــن المحطــات العســكرية علــى النيــل " جــورج غــوردون"إســماعيل أوامــره إلــى 
قيــق، وقــد وعهــد إلــى حاميتهــا بتحطــيم زرائــب تجــار الر  )٦٩(الأبــيض لمحاربــة تجــارة الرقيــق 

أخضــعت هــذه المحطــات جميــع الســفن لتفتــيش دقيــق أدى إلــى إغــلاق النيــل الأبــيض فــي 
إلا أن هـــذه المحطــات لــم تســتمر طـــويلاً ، فبعــد اســتقالة غـــوردون  )٧٠(وجــوه تجــار الرقيــق 

ازدهرت تجارة الرقيق مرة أخرى ، وكانت مراكب الجلابين في النيل الأبـيض تحمـل الرقيـق 
وزادت عمــا كانــت عليــه مــن قبــل  )٧١(عليــا وتفــرغ شــحناتها عنــد فاشــودة مــن منــاطق النيــل ال

ماعــدا مــا قــام بــه الزبيــر باشــا الــذي قــدم ولائــه للحكومــة وامتنــع عــن ممارســة هــذه التجــارة 
 ١٨٧٧واشترك في فتح سلطنة دارفور التي كانت من أهم مراكز تجارة الرقيق ، وفـي عـام 

  .)٧٢(استدعى غوردون مرة أخرى لهذا الغرض 

ممـا لا شـك فيــه أن عمليـة تحــريم تجـارة الرقيـق كانــت فرصـة ســانحة أمـام بريطانيــا 
كوســيلة للتــدخل فــي الشــئون الداخليــة للــبلاد ، فــأظهرت عــدم الرضــا عــن جميــع الخطــوات 
التي اتخذها إسماعيل بشأن العمل على إلغاء تجارة الرقيق ، فعقدت مـع إسـماعيل معاهـدة 

بنــداً لتحــريم جلــب الرقيــق إلــى مصــر وتعــاون  ٣٦ى اشــتملت علــ ١٨٧٧أغســطس  ٤فــي 
الــدولتين علــى منــع وإلغــاء الاتجــار فــي الرقيــق وتعهــدت الحكومــة المصــرية فيمــا بعــد بعتــق 
الأرقـــاء وإيجـــاد أعمـــال لهـــم ، وتربيـــة الأطفـــال مـــنهم فـــي مدارســـها ، وأن تـــنظم لـــذلك أقـــلام 

أمــا فــي الأقــاليم يكــون  ،عتــق الرقيــق فــي كــل مــن محــافظتي مصــر والإســكندرية ) مصــالح(
وكان الأثر المباشر لعزل الخديو إسماعيل فيمـا بعـد أن . )٧٣(تحت ملاحظة مفتش العموم 

، ولكـن ترتــب علـى ذلــك أن ١٨٧٩يوليـو  ٢٩اسـتقال غـوردون مــن حكمداريـة السـودان فــي 
حصل رد فعل كبير في السودان سرعان ما ظهر أثـره فـي انتعـاش تجـارة الرقيـق ، ذلـك أن 

أو تجــار الرقيــق مــا لبثــوا أن اســتعادوا الثقــة فــي أنفســهم فعــادوا إلــى ) الجلابــين(اســين النخ
  .)٧٤(أوكارهم ، واستأنف البقارة غزواتهم لصيد السود

o b e i k a n d l . c o m



  

  )ا�ستق�ل* ا�ستعمار * الكشوف (تاريخ أفريقيا الحديث والمعاصر              ١٠٤        

  

أمســــت تجــــارة الرقيــــق بــــين الولايــــات المتحــــدة الأمريكيــــة  ١٨٦٩وفــــي نهايــــة عــــام 
المسـتعمرات البريطانيـة ،  ومنطقة غرب أفريقيا حدثا طواه الزمن ، ألا أن تجـارة الرقيـق فـي

وظلــت أســواقها مفتوحــة  ١٨٩٠اســتمرت حتــى عــام  لألمانيــة فــي كــل مــن غانــا وتوجولانــدوا
وبــذلك حققــت إنجلتــرا أهــدافها بإلغــاء تجــارة الرقيــق ، بــل وأصــبحت . )٧٥(أمــام تجــارة الرقيــق 

هـذه  زعيمة العـالم فـي ذلـك ، حيـث تمكنـت بالفعـل مـع نهايـة القـرن التاسـع عشـر مـن إلغـاء
  .التجارة المشينة

الجــدير بالــذكر أن تجــارة الرقيــق فــي الســودان حققــت للتجــار خاصــة تجــار مدينــة 
دخلاً سنوياً قدره ستمائة ألف جنيـه مـن  ١٨٨٠ – ١٨٧٠الخرطوم خلال الفترة بين عامي 

، وقـــد  ١٨٧٣مليـــون ونصـــف مليـــون جنيـــه قيمـــة كـــل صـــادرات الســـودان إلـــى مصـــر عـــام 
بة كمصــدر لرقيــق ســوق الخرطــوم نتيجــة لإجــراءات الحكومــة أصــيب ســوق الجنــوب بضــر 

التـــي أغلقتـــه فـــي وجـــه تجـــار الخرطـــوم فـــي الســـنوات العشـــرة الأخيـــرة مـــن الحكـــم المصـــري 
وفي مذكرة شريف باشا التي أرسـلها إلـي سـير إفلـين بـارنج . )٧٦(للقضاء على تجارة الرقيق 

تهـــم ارة الرقيـــق ، كمــا بيــان بجهـــود مصــر فـــي القضــاء علـــى تجــا ١٨٨٣دســـيمبر  ٢١فــي 
  . )٧٧(انصار المهدي بأنهم هم أصحاب هذه التجارة المخزية 

ليس هذا فحسـب فقـد عقـدت إنجلتـرا معاهـدة منفـردة مـع رؤسـاء القبائـل ، ففـي عـام 
اتفاقيـة بإلغـاء " ببربـرة"مع خمسـة مـن رؤسـاء القبائـل المحيطـة " هنتر"عقد الميجور  ١٨٨٤

تم فرض  ١٨٩٥نوفمبر  ٢١وفي  )٧٨(طانية مصادرة الرقيق تجارة الرقيق وحق السفن البري
، كما يعاقب بالإعدام أو بالأشـغال الشـاقة  عقوبات صارمة على كل من يتاجر في الرقيق

  .)٧٩(رقيقاً أو اشترك في هذا الفعل ) خصي(سنة كل من جب  ١٥سنوات إلى  ٥من 

صـاد الإفريقـي لنزولهـا وبذلك فإن إنجلترا فعلت كل ما في استطاعتها لتحطـيم الاقت
الميـــدان الاســـتعماري والاســـتغلالي دون أدنـــى مقاومـــة ، بـــل باســـم الإنســـانية والمدنيـــة وهـــي 

  .)٨٠(مرتدية مسوح القديسين ولم تكن المعاهدات وتفتيش السفن إلا خطة استعمارية
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  ثانيهوامش الفصل ال

  .٢٢٥، ص  ١٩٨١السياسة الدولية ، عدد يناير  - ١

  .٩٩،  ٩٨ا ، ص أفريقي: أحمد طاهر  - ٢

  .٢٠٠التبشير والاستعمار في البلاد العربية ، ص : عمر فروخ / مصطفى خالدي ، د. د - ٣

  .١٠٧ - ١٠٤أحمد طاهر ، ص  - ٤

  .نفسه - ٥

  .١٠٩ - ١٠٠نفسه ، ص  - ٦

  .١٠١ - ١٠٠نفسه ، ص  - ٧

  .٦١،  ٦٠المرجع السابق ، ص : دفي جيمس  - ٨

٩- John Harris : Slavery Trade or Sacred trust , London , 1926 , 

P. , 11, Batten : Africa past and Present , London , 1966 , P.33.  

تجــارة الرقيــق وأثرهــا فــي اســتعمار غــرب أفريقيــا ، المجلــة المصــرية : ســعد زغلــول عبــد ربــه . د -١٠
  .١٥٥،  ١٥٤، ص  ١٨٧٣،  ٢٠التاريخية ، المجلد 

  .٦٢،  ٦١جيمس دفي ، ص  -١١

،  ١٨٥٠ – ١٨٠٠ول مـــن القـــرن التاســـع عشـــر أســـيوط فـــي النصـــف الأ: فرغلـــي علـــى تســـن  -١٢
  .٢٤٨،  ٢٤٧،  ٢٤٥، ص  ١٩٨٥رسالة ماجستير غير منشورة ، آداب سوهاج ، جامعة أسيوط ، 

الحرفيــون والتجــار فــي : أندريــه ريمــون ، ترجمــة ، ناصــر أحمــد إبــراهيم ، باتســي جمــال الــدين  -١٣
، ص  ٢٠٠٥المشروع القـومي للترجمـة ،  ، المجلس الأعلى للثقافة ، ١القاهرة في القرن الثامن عشر جـ

٢٩٢.  

، مجلــة كليــة  ١٨٦٥التمـرد العســكري فــي مديريـة التاكــة شــرق السـودان : فرغلـي علــى تســن . د -١٤
  .٤٢٣، ص  ١٩٩٨الآداب بقنا ، العدد الثامن 

،  ١٨٨٥ – ١٨٢٠تــاريخ مدينــة الخرطــوم تحــت الحكــم المصــري : أحمــد أحمــد ســيد أحمــد . د -١٥
  .٢٠٧، ص  ٢٠٠٠ة للكتاب ، الهيئة المصرية العام
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، المجلـس الأعلـى  ١٨٨٢ – ١٨٧٩رسـائل مـن مصـر : جون نينيه ، ترجمة ، فتحي العشري  -١٦
  .١٩٩، ص  ٢٠٠٥مة ، جللثقافة ، المشروع القومي للتر 

١٧- W.E.F . Ward : History of Africa, V.1, London, 1971, pp, 

32 - 33.  

  .٥١،  ٥٠، ص  ١٩٦١ة ، غانا الحديث ، القاهر تاريخ : زاهر رياض . د -١٨

١٩- Oliver , Ransford : The Slave trade , The story of 

translantic slavery , London., 1971, pp. 38-39.  

٢٠- J.D. Hargreaves : France and West Africa , London , 

1976, pp , 39 - 40.  

٢١- J.D Anderson : west Africa in the Nineteenth and – 

Tweentieth Centuries , London 1972 , P,.39.  

  .٥١زاهر رياض ، ص . د -٢٢

  .١٨٣مصر الإفريقية ، مرجع سابق ، ص : جلال يحيى . د -٢٣

  .٣٤٦، ص  ١٩٧٦فجر التاريخ الحديث ، دار الكتب الجامعية ، : نفسه  -٢٤

  .٦٣جيمس دفي ، ص  -٢٥

  .٣٤٦المرجع السابق ، ص : جلال يحيى . د -٢٦

  .٦٣جيمس دفي ، ص  -٢٧

  .١٠٢،  ١٠١أحمد طاهر ، ص  -٢٨

  .٢٥١ - ٢٤٨قبائل الشلك ، مرجع سابق ، ص : فرغلي على تسن . د -٢٩

  .١٠٤ - ١٠٢أحمد طاهر ، ص  -٣٠

٣١- Oliver Ransford : Op. Cit., pp. 46 - 47.  

٣٢- Goodfry N. Brown : An Active History of Ghana , V. 1 

london , 1961 , pp. 60 - 61.  

٣٣- Basil Davidon : The African past , 1966, p. 176.  
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٣٤- J.D. fage : History of west Africa , combridge, 1969, pp. 

81 - 83.  

  .١٠٠أحمد طاهر ، ص  -٣٥

٣٦- Anderson : op. Cit., p. 45.  

  .١١٣،  ١١٢جيمس دفي ، ص  -٣٧

اتــــب الشــــونة فــــي تــــاريخ الســــلطنة الســــنارية والإدارة كمخطوطــــة : أحمــــد بــــن الحــــاج أبــــو علــــي  -٣٨
  .٢٥٠فرغلي علي تسن ، ص . د ، ١١٨، ص  ١٩٦١المصرية ، القاهرة ، 

٣٩- M.F. Shukry : The Khedive Ismail and slavery in the 

Sudan , Cairo, 1937 – p. 91.  

بـران "الرحالة في السودان في النصف الأول من القرن التاسـع عشـر ، الرحالـة : مقار نسيم . د -٤٠
 .١٣،  ١٢، ص  ١٩٦١لجنة البيان العربي ، " روليه

دار  ١٨٩٩إلــى  ١٨٢٠الوجــود المصــري فــي أفريقيــا فــي الفتــرة مــن : يوســف نصــر  الســيد. د         

  ٥١، ص  ١٩٨١المعارف ، 

، دار الفكــر العربــي ،  ١٨٨٥ – ١٨٢٠الحكــم المصــري فــي الســودان : محمــد فــؤاد شــكري . د -٤١
  .٢٥١فرغلي علي تسن ، ص . ، د ١٦٧، ص  ١٩٤٧

  .٧٥، ص  ١٩٦٢بية ، القاهرة ، الصومال ، دار النهضة العر : محمد عبد المنعم يونس  -٤٢

السـيف والنـار : سلاطين باشا ، تعريب ، جريدة الـبلاغ ، مكتبـة الحريـة ، أم درمـان ، السـودان  -٤٣
  .٣٦٥، ص  ١٩٩٩في السودان ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، 

 .٣٠٧أسيوط في النصف الأول من القرن التاسع عشر ، ص : فرغلي على تسن  -٤٤

، السياسة الدولية ، العدد السابق ، ص  ١٨٥،  ١٨٤ر الأفريقية ، ص مص: جلال يحيى . د -٤٥
٢٢٥. 

 .١٨٥جلال يحيى ، ص . د -٤٦

٤٧- Robert Collins : African History , New York, 1971 , pp. 

136 – 137. 

o b e i k a n d l . c o m



  

  )ا�ستق�ل* ا�ستعمار * الكشوف (تاريخ أفريقيا الحديث والمعاصر              ١٠٨        

  

دور بريطانيــا فــي مكافحــة تجــارة الرقيــق فــي غــرب أفريقيــا فــي النصــف : شــكري ربحــي التــاجي  -٤٨
 .١٧٧ع عشر ، رسالة ماجستير ، آداب عين شمس ص الأول من القرن التاس

٤٩- Fage : Op. Cit., P. 61 – 62 

 .١٨٣التاجي ، ص  -٥٠

٥١- Edward Chester : Clash of Titans Africa and U.S, 

Foreign Policy, New York , 1974, pp. 13 – 16 

 .٥٣ – ٥١ص : السيد يوسف نصر . د -٥٢

تــاريخ : مكــي شــبيكة . ، د ٢٥٢،  ٢٥١فرغلــي علــي تســن ، ص . ، د ٥٥،  ٥٤نفســه ، ص  -٥٣
، ٤٧٩، ص  ١٩٦٥شعوب وادي النيل ، مصر والسودان في القـرن التاسـع عشـر المـيلادي ، بيـروت ، 

 ١٦٤المرجع السابق ، ص : محمد فؤاد شكري . د

الوثائق التاريخية للسياسة المصرية في أفريقيـا فـي القـرن التاسـع عشـر : السيد يوسف نصر . د -٥٤
 .١٣٣، ص  ١٩٨٠ ، دار المعارف ،

٥٥- Edward Chester, Op. Cit., PP. 18 – 20 

 ١٨٨،  ١٨٧التاجي ، ص  -٥٦

الســـيد يوســـف . ، د ٢٤٥،  ٢٥٣قبائـــل الشـــلك ، مرجـــع ســـابق ، ص : فرغلـــي علـــي تســـن . د -٥٧
معية  ٥٣٠، دار الوثائق القومية ، دفتر  ١٣٤الوجود المصري في أفريقيا ، مرجع سابق ، ص : نصر 

 .١٢٧٩ربيع الأول  ٢٣في  ٢٥ص  ٢ تركي ، ترجمة الوثيقة

 .١٣١، ص  ١٩٨٧،  ٤دار المعـــارف ط ١عصـــر إســماعيل ، جــــ: عبــد الـــرحمن الرافعـــي  -٥٨

M.f. Shukry : Op. Cit. ,P. 93 

معـالم تـاريخ سـودان : ، الشاطر بصيلي عبد الجليـل  ٢٥٨،  ٢٥٧فرغلي علي تسن ، ص . د -٥٩
 .٢٥٧، ص  ١٩٩٥الميلادي ، القاهرة ، وادي النيل من القرن العاشر إلى القرن التاسع عشر 

 الســودان: مكــي شــبيكة . ، د١٤٤ص : الوجــود المصــري فــي أفريقيــا : الســيد يوســف نصــر . د -٦٠

، ٨٢،  ٨١، ص  ١٩٤٧شــر ، القــاهرة ، مطبعــة لجنــة التــأليف والترجمــة والن ١٩١٩ – ١٨١٩قــرن  فـي
 .٢٥٨،  ٢٥٧فرغلي علي تسن ، ص . د
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، فـي  ٨، صـورة التلغـراف العربـي رقـم  تعابدين ، وارد تلغرافا ٢٠دار الوثائق القومية ، دفتر  -٦١
 .محمد توفيق باشا ويل بيكر باشا بالخرطوم إلى دولتلومن سر صم ١٢٩٠جمادي الأولى ،  ٢٧

مـن  ١٢٩٠ربيـع الأول  ٢٥فـي  ٥٧٢عربـي ، وثيقـة  عابدين ، وارد تلغرافات ١٩، دفتر نفسه  -٦٢
 .امدير عموم قبلي السودان إلى خيري باش

،  ٥٥ص  ١٩٤٨الإمبراطورية السـودانية فـي القـرن التاسـع عشـر ، القـاهرة : محمد صبري . د -٦٣
٥٦. 

مــن  ١٢٩٩الثانيــة . جمــادي  ٣فــي  ٥٢٦عربــي ، وثيقــة  عابــدين ، صــادر تلغرافــات ١٥دفتــر  -٦٤
 .محمد توفيق باشا إلى جناب صمويل بيكر باشا بالخرطوم دولتلو

مـن أفنـدينا ولـي الـنعم إلـى مـدير الدقهليـة وثيقـة  ١٢٩٠رجـب  ٣فـي  ٥٩١نفس الـدفتر ، وثيقـة  -٦٥
 .أمر كريم إلى مديرين الأقاليم عموماً بحري وقبلي ١٢٩٠رجب  ٣في  ٥٩٢

 .١٤٤المرجع السابق ، ص : السيد يوسف نصر . د -٦٦

 .٦٢،  ٦١المرجع السابق ، ص : عز الدين إسماعيل . د -٦٧

 ١٢٩٢صــفر  ١٤فـي  ٩١ربـي رقــم ، صـورة التلغــراف الع عابــدين ، صـادر تلغرافــات ٢٢دفتـر  -٦٨

 .من سعادة خيري باشا إلى مفتشي أقاليم قبلية

٦٩- Alan Moorehead : The whit Nile, London, 1963, PP. 171-

172 

 ١٨١الحكم المصري في السودان ، ص : محمد فؤاد شكري . د -٧٠

 – ١٨٢٠مصــر والســودان تــاريخ وحــدة وادي النيــل السياســية فــي القــرن التاســع عشــر : نفســه  -٧١

 .٢٥٦، ص  ١٩٦٣، دار المعارف بمصر ،  ١٨٩٩

 .٦٣عز الدين إسماعيل ، ص . د -٧٢

الوثـائق التاريخيـة ، ص : السـيد يوسـف نصـر . ، وانظـر ، د ٢٦٠فرغلي علي تسن ، ص . د -٧٣
١٤٩،  ١٤٤ – ١٣٤ 

 .٢٥٦محمد فؤاد شكري ، ص . د -٧٤

 .١٩١التاجي ، ص  -٧٥

 .٢٠٧أحمد أحمد سيد أحمد ، ص . د -٧٦
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السـودان ، مـذكرة شـريف  –و /٩/١، محافظ مجلس الوزراء ، محفظـة رقـم دار الوثائق القومية  -٧٧
 .١٨٨٣ديسمبر  ٢١باشا إلى سير إفلين بارنج في 

 .٤١،  ٤٠المرجع السابق ، ص : محمد فريد السيد حجاج  -٧٨

 . ١٦١ – ١٥٧السيد يوسف نصر ، ص . د -٧٩

  . ١٨٧،  ١٨٦المرجع السابق ، ص : جلال يحيى . د -٨٠
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